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شــهر رمضــان شــهر العبــادة بمــا فيــه 
من صيــام وقيام وتاوةِ القــرآن الكريم 
والاعتكاف، قال تعالى: }شَهْرُ رَمَضَانَ 
الَّــذِي أنُـْـزِلَ فِيــهِ القُْــرْآنُ هُــدًى لِلنَّــاسِ 
وَبيَِّناَتٍ مِنَ الهُْــدَى وَالفُْرْقَانِ{ )البقرة: 
185(، قــال ابــن كثيــر: »وكان ذلك -أي 
نزول القرآن- في شهر رمضان في ليلة 
القــدر، قال تعالى: }إِنَّا أنَزَْلنْاَهُ فِي ليَلْةَِ 
القَْــدْرِ{، وقــال ســبحانه: }إِنَّــا أنَزَْلنْاهُ 
فِــي ليَلْـَـةٍ مُبارَكَةٍ{، ثم نــزل بعده مفرقاً 

بحسب الوقائع على رسول ]«.
 وعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ، قَالَ: »كَانَ رَسُولُ اللهِ 
] أجَْــوَدَ النَّــاسِ بِالخَْيـْـرِ، وَكَانَ أجَْوَدَ 
مَــا يكَُونُ فِي شَــهْرِ رَمَضَــانَ إِنَّ جِبرِْيلَ 
ــاَمُ كَانَ يلَقَْاهُ، فِي كُلِّ سَــنةٍَ،  عَليَـْـهِ السَّ
فِي رَمَضَانَ حَتَّى ينَسَْلِخَ، فَيَعْرِضُ عَليَهِْ 
رَسُولُ اللهِ ]القُْرْآنَ، فَإِذَا لقَِيَهُ جِبرِْيلُ 
كَانَ رَسُــولُ اللــهِ ] أجَْــوَدَ بِالخَْيرِْ مِنَ 

يحِ المُْرْسَلةَِ« متفق عليه. الرِّ
 وكان يعارضه القرآن في كل عام مرة، 
وفــي العــام الذي توفي فيه رســول الله 

] عارضه جبريل القرآن مرتين.
وكان للسلف رحمهم الله اهتمام خاص 
بالقرآن في هذا الشهر الكريم، فكانوا 
يخصصــون جــزءاً كبيــراً مــن أوقاتهم 
لقراءتــه، وربمــا تركــوا مدارســة العلم 
من أجل أن يتفرغوا له، وكانوا يقرؤون 

القرآن في الصاة وفي غيرها.
كما أن رمضان هو شهر الصبر وتقوية 
الإرادة، وبنــاء الشــخصية الإســامية 
بشــقيها الروحي والبدنــي، مع تحقيق 
التقوى والرقابة الدائمة لله تعالى، فلم 

ينظر إلى الصوم على أنه حرمان مؤقت 
من بعض الملذات والأطعمة والأشــربة، 
بل جعله مدرســة لتدريــب النفس على 
قَــالَ  والنــزوات،  الشــهوات  مواجهــة 
ورِ  رَسُــولُ اللَّهِ ]: »مَنْ لمَْ يدََعْ قَوْلَ الزُّ
وَالعَمَلَ بِهِ، فَليَسَْ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أنَْ يدََعَ 

طَعَامَهُ وَشَرَابهَُ« رواه البخاري.
 وقَــالَ رَسُــولُ اللهِ ]: »يقَُــولُ اللهُ عَزَّ 
يَامَ،  : كُلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لهَُ، إِلاَّ الصِّ وَجَــلَّ
فَهُــوَ لِــي، وَأنَـَـا أجَْــزِي بِــهِ، إِنَّمَــا يتَرُْكُ 
طَعَامَهُ وَشَــرَابهَُ مِنْ أجَْلِي، فَصِيَامُهُ لِي 

وَأنَاَ أجَْزِي بِهِ« رواه أحمد.
رْبِ  يَامُ مِنَ الْأكَْلِ وَالشُّ وقال: »ليَسَْ الصِّ
فَثِ  يَامُ مِــنَ اللَّغْــوِ وَالرَّ فَقَــطْ إِنَّمَــا الصِّ
فَإِنْ سَابَّكَ أحََدٌ أوَْ جَهِلَ عَليَكَْ فَقُلْ إِنِّي 

صَائِمٌ« رواه البيهقي.
وقد ذكــر القرآن الكــريم ثمرة الصوم، 
فقــال تعالى: }ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُتِبَ 
يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِنْ  عَليَكُْــمُ الصِّ

قَبلِْكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقُونَ{ )البقرة: 183(.
قــال ابن حجــر رحمه اللــه: »اتفقوا أنَّ 
المــراد بالصيام صيام من ســلم صيامه 

من المعاصي قولاً وفعاً«.
وهذا الإيمان والصبر يمنح المســلم من 
القــوة ما يجعله يقف أمام أعدائه قوي 
الإرادة، يصبــر ويصابــر إلــى أن يحقق 

الله له النصر.
فشــهر رمضان هو شــهر الجهاد، وفيه 
وقعت أعظم معارك المســلمين على مر 
التاريخ، بدءًا من غزوات الرســول ]: 
غزوة بدر الكبرى التي فرق الله بها بين 
الحــق والباطــل، وفتح مكــة، والتي بها 

تطهــر البلد الحــرام، وســقطت رايات 
الوثنيــة فيــه، ثــم انتشــر الإســام فــي 
الجزيــرة العربية، وأصبــح فيها عزيزًا 

منيعًا.
ثــم كان رمضــان عند ســلف الأمة كثير 

الأحداث والفتوحات العظيمة.
ففــي رمضــان مــن ســنة 13هـــ انتصر 
المســلمون فــي موقعــة البويــب بقيــادة 
المثنى بن الحارثة، وكان عددهم ثمانية 
آلاف فقــط، علــى الفــرس الذيــن كان 
عددهــم مائة ألف بقيــادة )مهران( من 

اد الفرس. أعظم قُوَّ
وفــي رمضــان مــن ســنة 53هـــ فتحت 
الأبيــض  البحــر  فــي  رودس  جزيــرة 
المتوســط، فــي عهــد معاويــة بــن أبــي 
بقيــادة  الجيــش  وكان   ،] ســفيان 

التابعي جنادة بن أبي أمية الأزَْدِي.
وفي رمضان سنة 91هـ نزلت أول فرقة 

استكشافية للمسلمين في الأندلس.
وفي عهد صاح الدين الأيوبي -رحمه 
رت صفــد في رمضان ســنة  اللــه- حــرَّ

584هـ.
هــزَم  658هـــ  ســنة  رمضــان  وفــي 
المســلمون بقيــادة ســيف الديــن قطــز 

التتار هزيمة منكرة.
ولا تكاد توجد معركة خاضها المسلمون 
فــي رمضــان إلا انتصــروا فيها، ســواء 
كان العدو مشركًا أو صليبيًا أو تتارًا أو 

فرسًا أو غير ذلك.
نســأله تعالــى أن يجعــل رمضــان لهذا 
العــام نصــرًا وفتحًا على المســلمين في 

كل مكان، والحمد لله رب العالمين >
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فـــتـــــــــــــــــــــــــوى

حكم حب الإنسان لوطنه
واهتمامه به

المكتب العلمي بهيئة الشام الإسامية

السؤال:
وري لوطنه؟ وهل يجوز له أن يهتم ببلده  ما الموقف الشرعي من حب السُّ
أكثــر مــن اهتمامه ببلدان المســلمين الأخرى، خاصــة أن هناك من يقول: 
إن هــذه الــدول اليــوم والحــدود التــي بينها من صنــع الاســتعمار لتفريق 

المسلمين، وأن هذا إقرار للحدود السياسية التي فرضها الاستعمار؟
الجواب:

الحمــد للــه رب العالمين، والصاة والســام على المبعــوث رحمة للعالمين، 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

نه. وإلفُْ الإنســان لوطنه وحبُّه له  أولًا: وطن المرء هو مكان إقامته وسَــكَ
أمــر فطــري جبلِـّـي. ففي صحيح البخــاري عن أنَــسٍ [ أنََّ النبيَّ ]: 
»كَانَ إِذَا قَــدِمَ مِــنْ سَــفَرٍ فَنظََرَ إِلىَ جُدُرَاتِ المَْدِينةَِ أوَْضَــعَ ناَقَتهَُ وَإِنْ كَانَ 
كَهَا مِــنْ حُبِّهَا«، قــال الحافظ ابن حجر -رحمــه الله- في  عَلـَـى دَابَّــةٍ حَرَّ
)فتــح البــاري(: »وفي الحديث دلالةٌ على فضل المدينة، وعلى مشــروعية 

حبِّ الوطن والحنين إليه«.
وســبب هذا الإلف والمحبــة وجودُ القرابات والصحبــة، وذكرياتُ الصّبا، 
وتقــاربُ الطبــاعِ والعادات الاجتماعية، واتفــاق اللهجة وغيرها، كما قال 

ابن الرومي:
بَ أوطانَ الرجال إليهمُ     مآربُ قضّاهـــا الشبـــــاب هنـــالكا وحبَّ
إذا ذكرواْ أوطانهـــم ذكّرتهـــــمُ     عهودُ الصبا فيها فحنواْ لذلكا

م أهله على  ــه بأمر دون غيــره، أو يقُــدِّ وقــد يدفعــه هــذا الحــبُّ أن يخصَّ
غيرهم فيما لا ظلم فيه ولا اعتداء، وهذا كله لا حرج فيه.

وفــي العصــر الحديــث أصبــح الوطــن يطُلــق علــى البقعــة الجغرافيــة 
السياســية التــي تقــع ضمــن الحدود التي رُســمت لــكل دولــة. وفي هذه 
الحالة قد لا تكون جميع الدولة "وطناً" للمرء بالمعنى اللغوي، بل إن بعض 
ون أرضهم الموزعة بين  الحــدود قســمت أبناء القبيلــة الواحدة، وهم يعَــدُّ
ون الأرض البعيــدة التي تقــع ضمن حدود  عــدة دول وطنــاً لهــم، ولا يعَــدُّ

دولتهم وطناً لهم.
ومــع ذلــك فإن هــذه الحــدود -وإن كانت مصطنعــة- إلا أنّ طــولَ العهد 
بهــا وانتظــامَ أهلها تحت قوانين موحــدة أورثهم نوعاً مــن الانتماء والميل 
الفطــري إلــى بلدهم، وهذا أمر شــعوري معتاد لا يلزم منــه الإقرار بهذه 

الحدود أو الرضا بها.
ثانياً: إذا تعلقَّ بالمكان فضيلةٌ شرعية فأحبه المرء لذلك، فإنه يؤُجر على 
ه الله  حبه إياه. من ذلك: أن يحبَّ بلداً من أجل محبةِ الله له، أو لِما خصَّ
بــه من الفضــلِ والخيرِ والبركة. وعلى رأس هذه الأوطــان: مكةُ المكرمة، 
ثم المدينةُ النبوية، ثم بيتُ المقدس وبادُ الشــام واليمن. وقد يحبّ المكان 

أيضاً لإقامةِ الشــرع فيه، أو لظهورِ شــعائر الإســام في ربوعه، أو لكونه 
أرضَ جهادٍ أو رباط.

م، كأن يتعلقَّ الإنسان بوطنه فيتركَ  ثالثاً: قد يفُضي حبُّ الوطن إلى محرَّ
الهجــرةَ والجهــادَ في ســبيل الله من أجلــه، وقد ذم الله ســبحانه وتعالى 
دهم بأشــد الوعيــد، قــال تعالــى:}إِنَّ الَّذِينَ  الذيــن يفعلــون ذلــك، وتوعَّ
اهُــمُ المَْاَئِكَةُ ظَالِمِي أنَفُْسِــهِمْ قَالوُا فِيمَ كُنتْمُْ قَالوُا كُنَّا مُسْــتضَْعَفِيَن  توََفَّ
فِي الْأرَْضِ قَالوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللهَِّ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُوا فِيهَا فَأوُلئَِكَ مَأْوَاهُمْ 

جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرً{.)النساء: 97(.
ب للوطن، فيجعــلَ ولاءَه وبراءَه وعطاءَه ومنعَه  ومــن ذلــك أيضاً: أن يتعصَّ
وقتالــه ودفاعــه كلَّ ذلك في ســبيل الوطن، بل يصــوغ محياه ومماته على 

منهج الوطنية الوثنية لا الإسامية الربانية، حتى قال بعض الشعراء:
روهُ لي وثناً        لهممْتُ ألثِمُ ذلك الوثنا وطني لو صوَّ

فعقــدُ الــولاء والنصرة يجــب أن يبُنى على الدين، فالمســلمون إخوة مهما 
تباعــدت أقطارهم وتناءت ديارهم، والمســلم للمســلم كالبنيان، ولا يجوز 
بحــالٍ أن تطغى الحــدود المصطنعة علــى الرابطة المقدســة التي رضيها 
الله لعباده المؤمنين. فليحذر المسلم أن يوالي ويعادي على أساس جنسيته 
م رابط الدولة على رابط الدين، فيقدمَ ابن بلده الفاسق  ودولته، وأن يقُدِّ
علــى ابــن دولــة آخر صالــح، أو ينشــطَ لمســاعدة المنكوبين المســلمين في 
دولتــه، ولا يكتــرثَ لمــن كانــوا فــي نفس الحاجة أو أشــد فــي دولة أخرى 

بحجة أنه يحمل جنسية هذا الدولة، ولا يحمل جنسية الدولة الأخرى.
رابعــاً: مــا فرضــه الواقع مــن حدودٍ للــدول وحقوقٍ سياســية للمواطنين، 
وتســهيات لهــم لا تعطــى لغيرهــم من ســهولة الحركــة والتنقــل والعمل 
فيهــا وغير ذلك، إضافةً إلــى أن البلدي أدرى ببلده من غيره -وأهل مكة 
أدرى بشــعابها- كلُّ هــذا يجعــل من الحكمةِ والمصلحــةِ أن يخصَّ الدعاة 
والمصلحون دولهم بمزيد من الاهتمام والجهد؛ لأنه يمكنهم أن يفعلوا لها 

ما لا يفعله غيرهم.
ولا حرجَ عندئذ أن ينصرف جُلُّ اهتمام السوريين إلى سوريا، والمصريين 
إلى مصر، وهكذا، كما قال الله: }وَأنَذِْرْ عَشِــيرَتكََ الْأقَْرَبِيَن{)الشعراء: 
214(، مــع مراعــاة حقّ المســلم على المســلم عامة أياً كان بلــده، ومع عدم 

التعصب لدولته.
وليــس هــذا مــن الرضا بحــدود المســتعمر، بل مــن الوعي وفقــه الواقع، 
وتوظيفــه لخدمــة الإســام وأهلــه. ألم تر كيف كان الرســول ] يغشــى 
القبائل في موســم الحج، ليعرض عليهم الإســام، وقد كان في موسمهم 
من الشــرك والتفاخر بالأنســاب والقبائل ما فيه، أفكان غشيانه ] لهم 

رضاً بما يصنعون؟!
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خامســاً: مــا بينــاه مــن أنَّ اهتمام كل أهل بلد بشــؤون بلدهم أمر ســائغ، 
لا يمنعنــا مــن أن نذكر أهل الإســام بواجبهــم تجاه باد الشــام عموماً، 
والثورة الســورية في هذا الوقت تحديدا؛ً فباد الشــام هي عنوان الباد 
الإســامية وصاحها صاحها، كما قال رســولُ الله ]: »إذَا فَسَدَ أهَْلُ 

امِ فَا خَيرَْ فِيكُمْ« رواه الترمذي. الشَّ
والطائفــة المنصــورة هــي في باد الشــام، فعن عُمَيـْـرُ بنُْ هَانِئٍ أنََّهُ سَــمِعَ 
ةٌ قَائِمَةٌ  تِي أمَُّ مُعَاوِيةََ ُ[ يقَُولُ: سَــمِعْتُ النَّبِيَّ ] يقَُولُ: »لَا يزََالُ مِنْ أمَُّ
هُــمْ مَنْ خَذَلهَُمْ وَلَا مَــنْ خَالفََهُمْ حَتَّى يأَْتِيَهُــمْ أمَْرُ اللهَِّ  بِأَمْــرِ اللـَّـهِ، لَا يضَُرُّ
وَهُمْ عَلىَ ذَلِكَ«، قَالَ عُمَيرٌْ فَقَالَ مَالِكُ بنُْ يخَُامِرَ )أحد الرواة( قَالَ مُعَاذٌ: 

أْمِ« متفق عليه. »وَهُمْ بِالشَّ
وســوريا هــي الرئة الكبرى التي يتنفس منهــا الصفويون والرافضة، فإذا 
ســقط النظام الأسدي المجرم ســقط المشروع الصفوي في المنطقة، وإذا 
طهــرت دمشــق من رجــس الباطنيــين والرافضة فهو إيــذان بتطهير بيت 

المقدس من رجس الصهاينة بإذن الله.
ــد كلمتهم، ويردهــم إلى دينه  نســأل الله أن يجمع شــمل المســلمين، ويوحِّ

ا جمياً. ردًّ
والله أعلم.

من علماء سوريا

مشقيُّ )رحمه الله( د بهجة البيطار الدِّ يخ محمَّ الشِّ
)ت 1396هـ- 1976م( 

ين البَيطار، ولد بدمشق سنة 1311هـ  د بهاء الدِّ د بهجة بن محمَّ هو محمَّ
-  1894م في أسرة دِمشقيَّة سكنت حي الميدان، وتعود جذورها للجزائر 

قبل أكثر من مائتي عام الجزائر )البليدة(.
كان عالماً، فقيهًا، أديبًا، مؤرخًا مصلحًا، خطيبًا.

بــدأ تعلمــه على يد والــده، ثم تأثر بجده لأمه الشــيخ عبدالرزاق البيطار 
في منهجه وتدينه.

وتابــع دراســة العلــوم الدينيــة والعربية على يد جده الشــيخ عبــد الرزاق 
البيطــار، ويد رفيقه الشــيخ جمال الدين القاســمي، وكان تأثُّره بالشــيخ 
القاســميِّ كبيرًا، وأخذ عن كبار العلماء والمصلحين في عصره، حتى نال 

الإجازة في مختلف العلوم النقلية والعقلية.
تأثــر به عــددٌ من الطاب وأخذوا عنه، ومن أبرزهم الشــيخ الأديب علي 
الطنطــاوي، وعميــد مجمــع اللغــة العربيــة عز الديــن التنوخــي، والعالم 

المحقق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط.
وكان ســبباً فــي هداية عــدد كبير من طلبــة العلم والمثقفــين والأدباء إلى 

العقيدة الإسامية الصحيحة.
اختير عضوًا في جمعيَّة العلماء، ثم في رابطة العلماء في دمشق.

تولَّــى الَخطابــة والإمامــة فــي ســنٍ مبكــرة في جامــع الدقــاق، كما عمل 

ــل فــي وظائــف التدريس في كل مــن: ســوريا، والِحجاز،  بالتدريــس، تنقَّ
ولبنان، كما أنَّه درَّس في الكليَّة الشرعيَّة بدمشق.

ســافر للحجــاز وحضــر مؤتمــر العالم الإســامي فــي مكــة المكرمة عام 
1345هـــ - 1926م، وبقــي هناك وعمل مديراً للمعهد العلمي الســعودي 
فــي مكــة، ثم تولى القضاء حتى اســتعفى منه، ثم تولــى وظائف تعليمية، 
وتولــى التدريس فــي الحرم، وأصبح عضواً في مجلــس المعارف، ثم عاد 

إلى دمشق. 
كان عضــوًا فــي المجمــع اللغــوي فــي دمشــق، والمشــرف علــى مجلتــه 

ومطبوعاته، ثم أصبح عضوًا في المجمع العراقي.
ترك العديد من المؤلفات مثل:

يعة. نة والشِّ حابة الكرام بين السُّ الإسام والصَّ
وحياة شيخ الإسام ابن تيمية: محاضرات ومقالات ودراسات

حلة النجديَّة الِحجازيَّة: صور من حياة البادية. والرِّ
جْستاني(. وعلَّق على كتاب )مسائل الإمام أحمد لأبي داود السِّ

ق كتاب )أسرار العربية لابن الأنباري(، وكتاب )قواعد التحديث من   وحقَّ
(، وغيرها من الكتبُ. فنون مصطلح الحديث للقاسميِّ

 كانت وفاته في جمادى الأولى 1396هـ- 29 أيار- مايو 1976م >

»ومن ترك ما تهواه نفســه من الشــهوات لله تعالى، عوَّضه الله من محبته وعبادته 
والإنابة إليه ما يفوق لذات الدنيا كله«.

)القواعد الحسان لتفسير القرآن، ابن سعدي(
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آراء وتحليـــــــــــــــــــلات

الأولــى  النشــوة  أعقبــت  التــي  الانتكاســات 
المصاحبــة لبداية ثــورات الربيــع العربي، كانت 
متتابعــة وكبيرة في كلّ بلد حــلّ فيه الربيع: من 
انقــاب مصر، إلى مجازر ســوريا، إلى فوضى 

ليبيا، إلى الغموض المطبق في تونس واليمن.
 ظن الكثيرون أن تلك النشوة لم تكن في محلها، 
وأن هــذه الثــورات لا تعــدو أن تكــون تحــركاتٍ 
عاطفيةً غير محسوبة، وأن الدمار الذي خلفته 
هذه الثورات ســيقنع الشــعوب الثائرة بالحنين 

للماضي بعُجره وبجُره.
وبنــاءً على هذه الرؤية، فإنّ مصير الثورات إلى 
انحســار، وإن الشعوب ســتقبل بأي نظام يوفر 
الاســتقرار وشــيئًا مــن الأمــن وســريان الحياة 

العادية بعد أن ذاقت ويات الثورات.
وهذا الموقف وأمثاله يناسب هوى الأنظمة التي 
تخشــى انتقال العــدوى إليها؛ لــذا فهو مخدوم 
بشــكل غير عاديّ في وسائل الإعام ومنصات 
الثقافة، التي لا تزال مملوكة ومحكومة من قبل 

الأنظمة.
وزبــدة هــذا الــرأي المطــروح أنّ هــذه الثــورات 
ليســت إلا انتفاضــات مؤقتــة، وســوف تنتهــي 

بسبب ما جلبته من فشل وفوضى.
والترويــج المدعــوم لهــذه الموقــف يتســبب فــي 
إضعاف الفرصة أمام الرأي الآخر، الذي يقول 

إن الربيع العربي ليس انتفاضات عابرة، بل هو 
نهضة حضارية ومســيرة تاريخية شاملة تتعثر 

لكنّها ستفوز في الأخير.
ولو تجردنا من تدخّل إعام الأنظمة ومنصاتها 
الفكريــة، وتجرّدنا كذلك مــن التفكير الرغبويّ 

بكا الاتجاهين؛ فما هو الرأي الصحيح؟
الربيــع العربــي نهضــة حضاريــة أم هــو  هــل 

انتفاضة مؤقتة؟
الإجابــة على هذا الســؤال لا يمكــن أن تحصل 
بالمزايــدات العاطفية والسياســية والاختزالات 
قصيــرة  الســطحية  بالنظــرة  ولا  الفكريــة، 
المــدى، بــل لا بــدّ مــن فهــم القضيــة بمنهجيــة 
ونظــرة شــاملة، ودراســة الأحــداث بتفاصيلها 
نن  وسياقاتها، وتأمّلها باستحضار التاريخ والسُّ

الاجتماعية.
بل للوصول إلى الجواب،  وربما يكون أفضل السُّ
هــو في المقارنــة بــين النهضة الحضاريــة التي 
تحــدث تغييــرًا تاريخيًّــا شــاماً، والانتفاضــة 
المؤقتــة التــي تقُمــع بســهولة، أو تتاشــى مــع 
تحصيــل مطالبهــا، ثم تنزيل هــذه المقارنة على 

أحداث الربيع العربي.
المقارنــة والإجابــة علــى هــذا  نبــدأ  أن  وقبــل 
الســؤال، نؤكّد أن هذه لفتات في عصف ذهني 
سريع وليســت بحثًا متكاماً؛ فالبحث لا يسعه 

مقال قصير في صحيفة.
ومــا ســيقُرأ هنا مــن فروق قــد يوجــد غيرها، 
وقــد تكــون مســتوفيةً للمطلــوب؛ فالمقصد هو 
تســليط الضوء على أوجه المفارقة بين النهضة 

والانتفاضة كما يلي:
تاريخيــة  مســيرة  الحضاريــة  النهضــة  أولًا: 
متواصلــة علــى مــدى ســنوات أو عقــود، بزخم 
بشــري يجــرف ما أمامــه حتى لو تعرقــل قلياً 

أو كثيرًا.
وغالــب التغييرات التاريخيــة الكبرى، تعرضت 
لعراقيــل هائلة لكــن زخمها العام كان في اتجاه 

التغيير الشامل.
أمــا الانتفاضة المؤقتــة، فغضبٌ عارض توفّرت 
ظــروف لترجمتــه علــى شــكل تحــرك محدود، 
بدوافــع عاطفية قابلة لامتصــاص والاحتواء، 

يزول أثرها بالكامل خال فترة قصيرة.
وصمود مســيرة الربيع العربي كل هذه السنين، 
الهائلــة  الصعوبــات  -رغــم  أهلــه  وإصــرار 
ورغــم التعاون العالمــي لإيقافه- دليــل على أنه 
مســيرة متواصلــة وليــس غضبًا عارضًــا قاباً 

لامتصاص والاحتواء.
ثانيًا: تتصف النهضة الحضارية بسعة الانتشار 
شــعبيًّا، ولا تقتصر على مكان أو فئة. ربما يكون 
انطاقها محددًا بمكان معين وظرف معين، لكن 

الربيع العربي ...
نهضة حضارية أم انتفاضة فاشلة؟

تركي الجاسر
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يتبــين أن ذلك ليس إلا شــرارة تبعث التحرك في 
كافة الأماكن التي تمثل أمة معينة.

أمــا الانتفاضة المؤقتة، فدائمًــا تكون في مكان 
واحــد أو أماكــن قليلــة، أو لفئــة محــددة مثــل 
العمــال والفاحــين، وتكــون مرتبطــة بالكامــل 

بظرف انطاقها وتموت معه في مكانها.
وبما أن الربيع العربي حقق انتشارًا تجاوز المدينة 
الواحــدة إلــى كامــل الدولــة، ثــم تجــاوز الحدود 
القُطريــة، وواصــل المســيرة؛ فنحــن قطعًــا أمام 

نهضة حضارية ولسنا أمام انتفاضة مؤقتة.
ثالثًا: النهضة الحضارية مطلبها تغيير شامل، 
بإزالة آثار الماضي واســتبدالها بأســس جديدة 
للحياة الاجتماعية والسياسية، وعاقة الشعب 

مع بعضه وحكامه.
وحتــى لــوكان انطــاق التحرك لأجــل موضوع 
محدود، فســرعان ما يتحول -بســبب جاهزية 
الناس- إلى مشــروع شامل بإصرار على تغيير 

كلي حتى لو بعد حين.
الانتفاضــة المؤقتــة فــي المقابل غضــب محدود 
مــن أجــل قضيــة واحــدة، أو قضايــا مرتبطــة 
ببعضها إما أن تشُــبع فينتهي الغضب، أو تقمع 
إلــى  تتحــول  أن  فينتهــي الحــراك، ولا يمكــن 

مشروع شامل.
ولا مجــال للشــك بــأن مســيرة الربيــع العربــي 
مشروع تغيير شامل رغم أنها بدأت بمنطلقات 
بســيطة؛ وبذلــك فهــو نهضــة حضاريــة وليس 

انتفاضة مؤقتة.
إدراك  وقودهــا  الحضاريــة  النهضــة  رابعًــا: 
واستشــعار وتشــرّب قيــم كبــرى؛ مثــل الكرامة 
والحرية والعدالة والهُويّة والانتماء والمســؤولية 
الجماعية… وليس متوقعًا مّمن يشارك في هذا 
الزخم أن يفلسف هذه المعاني بنفسه وبكلماته، 
لكنها ستبقى هي دافعه الحقيقي وفي ضميره، 

وإن لم يستطع التعبير عنها.
وحتــى لــو كانــت الدوافع بطالــة أو حرمــان أو 
فقر، فإن الثائر لم يغضب لأنه حُرم منها كفرد، 
بــل يغضب لأنها حــقّ له ولبقية الشــعب، وعلى 
النظام أن يوفرها لهم، باســتحضار هذا الثائر 

وتشرّبه قيمة المسؤولية.
أما الانتفاضة المؤقتة، فدوافعها شخصية، ولو 
كانت على شــكل غضب جماعي؛ فهي محدودة 
ولا  بغضبهــم،  مرتبطــة  شــخصية  بمطالبــات 
يمكــن أن تتطــور إلــى القيــم الكبــرى؛ كالحرية 

والعدالة والكرامة وغيرها.
والراصــد للربيــع العربــي، لا يخالجه شــك أن 
وقــوده هذه القيم الكبرى، ولم يطرح أي مطلب 
شــخصي أو محــدود، مما يجعلها فــي مصافّ 

النهضات الحضارية بكل تأكيد.

هذه الفروقات ستقودنا إلى سؤال جديد، وهو:
إن كانت هــذه نهضات حضارية فلماذا تتحرك 
بــكل هــذا البــطء؟ ولمــاذا تتعــرض لــكل هــذه 

الصعوبات؟
الإجابــة أن هنــاك حتميات )سُــنن( في التاريخ 
لا يمكــن تفاديهــا مطلقًــا، ولا بــدّ أن تواجههــا 

الشعوب بكل آلامها وصعوباتها.
ففــي بدايــة فصــل الربيع قــد تأتــي موجة برد 
تشــعر المــرء أن الشــتاء لــم ينصــرم بعــد )بياع 
الخبــل عباتــه(، لكــن الحقيقــة أن الفصل ربيع 
حقيقــي، ولــو مــر فيه بضعــة أيام تحســر فيها 

المرء على بيع عباته.
الحتمية الأولى:

ســنينًا  يســتغرق  الــذي  للوقــت  الحاجــة  هــي 
وعقــودًا، حتــى تســتكمل الثــورة مســيرتها في 
نهضة حضاريــة. )ثورة كرومويل( في بريطانيا 
احتاجت أربع سنوات لحسم الأمر مع الملك، ثم 

احتاجت عشرين سنة لاستثمار هذا النصر.
الثورة الفرنســية اســتغرقت عدة ســنوات حتى 
وقفــت علــى قدميها، ثم لم تنضج بشــكل كامل 
إلا بعــد عقود. وهذا هو حــال الثورة الأمريكية 

والبلشفية، بل وحتى العباسية على الأمويين.
الحتمية الثانية:

والتــي  النهضــات،  لهــذه  الفوضــى المصاحبــة 
تتفاوت من غياب الســلطة المركزية إلى حروب 

أهلية يطول مداها.
فكرومويــل فــي بريطانيــا لــم يتمكّن من حســم 
الثــورة إلا بعــد سلســلة معــارك طويلــة، ذهــب 
ضحيتها مئات الألوف من القتلى، وهكذا الثورة 
الأمريكيــة والبلشــفية. أمــا الثــورة الفرنســية، 
فعانــت مــن فوضــى فــي الســلطة، حتــى تنبــأ 
روبسبير )الشخصية الأهم في الثورة الفرنسية( 
بأنّ الشــعب الفرنســي ســيتمنّى قائدًا عسكريًّا 
مســتبدًا يخلصــه من هــذه الفوضــى، وصدقت 

نبوءتهُ عندما احتفى الفرنسيون بنابليون.
الحتمية الثالثة:

تآمر القوى التي تخشــى من نزعة الحرية ضد 
هذه الثورات، بجهد هائل وتضحيات عســكرية 

ومالية كبيرة؛ لأن في ذلك حماية لكيانها.
ومــا يجــري حاليًا مع الربيع العربي، له ســابقةٌ 
تكاد تكون نسخة منه؛ وهي تآمر ممالك أوروبا 
ضــد الثــورة الفرنســية، وتدخلها اســتخباراتيًّا 

وماليًّا وعسكريًّا من أجل إعادة الملكية.
لهــذه  الظاهــري  العســكري  الانتصــار  ورغــم 
كلّ  تحــول  النهائيــة  النتيجــة  أنّ  إلّا  الممالــك، 

أوروبا الملكية للديمقراطية وليس العكس.
الحتمية الرابعة:

وهــي فزع قــوى لا تخشــى من عــدوى الحرية، 

لكن تخشى من آثار نهضة الأمة المتحرّرة.
النمــوذج الأوضــح للتمثيــل، هــو مــا قامــت بــه 
بريطانيــا مــن محاربــة للثــورة الفرنســية، رغم 
أنهــا ســبقت فرنســا إلــى الحريــات والحقوق. 
والســبب إدراك البريطانيين أن فرنسا ستكون 
أقــدر علــى منافســتها حــين تتمتــع بالحريــات 
والحقــوق، مــن قدرتها على المنافســة وهي في 

ظلّ ملكية مستبدة.
حاليًــا، تحرك الغــرب الليبرالــي الديمقراطي 
ومعه إســرائيل ضد ثورات الربيــع العربي، كلهّ 
من قبيل هذه الحتمية؛ فالغرب يخشى من آثار 
النهضة والتي يدرك الغرب ويعلم أنها ســتخُرج 
العــرب من فلكه بالكامل، وســتجعل من مصير 

إسرائيل محتوم الزوال.
الحتمية الخامســة: صعوبة بناء تشكيلة قيادية 
ناضجــة بعــد الثــورة مباشــرةً، وظهــور نمــاذج 
مختلفــة مــن العجــز الإداري والتنظيمــي فــي 

السلطة تضاعِف مشكلة الفوضى.
والسبب في ذلك أنّ هذه الشعوب عاشت تحت 
أنظمــة شــمولية تخنــق الفضاء العام وتتســلط 
على الفضاء الخــاص، وتمنع بالقوة ظهور بيئة 

خصبة لإنتاج القيادات المبدعة.
وطُــول هــذه المــدة كفيــلٌ بتعويــد المجتمــع على 
الاتكال في كل شــؤونه على السلطة الشمولية؛ 
فــا فــرق عنــده بــين إزالــة حفــرة فــي شــارع 
فرعــي، وبين أزمــة في العاقــات الدولية، كلتا 
القضيتــين يقف فيهــا المجتمــع والمواطن الفرد 
موقف المتفرج ينتظر أن تبادر السلطة لحلهّما.
وفــي حــال الثــورة والخــروج مــن هــذا الوضــع 
الخانــق، يصبــح الثــوار كمجموعةٍ تريــد قيادة 
طائرة وصيانتها، وليس بينهم طيار ولا مساعد 
طيار ولا مهندس طيران ولا حتى فني صيانة.

هذه الصعوبات التي يتعرض لها الربيع العربي 
دليــلٌ آخــر علــى أنّــه يحمــل مامــح النهضــة 
الحضاريــة، التــي ســيكون مآلهــا نصــر هــذه 
الخيــر  قــوى  وتمكــين  المســتضعَفة،  الشــعوب 

والحق لأنْ تتولّى زمام الأمور.
كما أنّه دليلٌ على أن المسيرة طويلة والصعوبات 
التي ســتاقيها الشــعوب لن تنتهي عند انقاب 
هنا، أو مجزرة هناك؛ بل هناك مشاكل وأمراض 

أكبر وأعمق لم تظهر على السطح بعد.
وإذا اســتحضرنا مبــدأ )المــؤرخ توينبــي( فــي 
التحديــات  هــذه  فــإن  والاســتجابة؛  التحــدي 
ســتزيد الربيــع العربــي صفــاءً وقــوةً ومتانــةً، 
والاســتجابة لهــا ســوف تنقــل هــذه الشــعوب 
المســتضعَفة إلى مرحلة تفوّق حضــاريّ وقيادة 

بشرية بانت مامحها، بحمد الله >
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هــل مــن الموضوعــي الحكم بأن حــزب العدالــة والتنمية قــد أنهى نظريا 
منظومة حكم الجيش، ولم يبق أمامه إلا عملية التفكيك الفعلي لعقيدته 
وتحجيــم دوره وتحديــد صاحياتــه بمــا يكفــل منعــه النهائي مــن الفعل 
السياســي خــارج الإطــار الدســتوري والقانوني، وترســيم الحكــم المدني 
خيارًا لفكر الدولة ومســتقبل تركيا السياســي بمرور الوقت بعد "النصر 

النهائي" في الانتخابات البلدية الأخيرة؟
 وهــل نحــن أمام "نمــوذج إســامي" جديد قــادر على التحــول إلى مركز 
اســتقطاب إقليمي وربما عالمي في السنوات العشر القادمة، مما سيغير 

في الأوزان والأحجام، ويشكل منظومة إقليمية جديدة؟
إن إنجــازات التيــار الإســامي التركي الذي يتطلع العرب ممن ينشــدون 
تغييــر أوضــاع مجتمعاتهم وأوطانهم إليها، ويبدون إعجابهم الشــديد به 
كأنجــح النماذج الإســامية في "التغييــر" وأكثرها إبهارًا )فكــرًا ومنهجًا 
وســلوكًا( تثيــر أســئلة واســتفهامات، وتغــذي جــدلاً بالنظــر إلــى حجــم 
النجاحــات التــي تحققــت عبر مســار نخبة حــزب العدالــة والتنمية، مع 
تزايــد الاهتمــام بســبب وضــوح ونجــاح توجهــه الإســامي وســط "بيئة 
عسكرية علمانية" في الفكر والمنهج والملمح، على مستوى منظومة الدولة 

وآليات ممارسة الحكم من حوله.
هذا في مقابل النموذج العربي الإسامي "التائه" الداعي إلى التغيير، وهو 
يراوح مكانه في ظل مشروع أنظمة "دولة ما بعد الاستعمار" المترهلة أساسًا.
"المكتســبات الجديــدة مــن رفاهية اجتماعيــة وانتعاش اقتصادي ســياحي 
وتجاري ومالي، واستقرار أمني، مكتسبات كبيرة يصعب على الأتراك التنازل 

عنها، وهو ما يرفع نسب القبول والارتباط والتكيف مع أفكار الحزب".
فهــي نجاحات متكاملة: أمنيًا وسياســيًا واجتماعيًــا واقتصاديًا وتجاريًا 
وثقافيًــا، بفعــل الالتزام الفكــري والانضباط التنظيمــي العالي، فتعاظم 
الــدور التركــي خارجيًا، كقوة اســتطاعت أن ترســخ سياســيًا واقتصاديًا 

وتجاريــا قَدمًــا في محيطها الإقليمي كفاعــل محوري، وأن تضع الأخرى 
فــي المشــهد الدولي لاعبًا مؤثرًا فــي ميزان القوى له صوت مســموع في 

صناعة القرار.
وتبقــى الأوراق الداخليــة الجديــدة، مــن رفاهيــة اجتماعيــة وانتعــاش 
اقتصــادي ســياحي وتجــاري ومالــي، واســتقرار أمني، مكتســبات كبيرة 
يصعــب على الأتــراك التنــازل عنها، مما يرفع نســب القبــول والارتباط 
والتكيــف مــع أفكار الحــزب، وهو ما يعني مزيدًا مــن التمدد الاجتماعي 
وتضاعفًــا لأعــداد الموالين لطرحه، ويضفي على التغيير ســرعة ومرونة 
فــي الحركــة، بالإضافة إلى تســهيل عملية الحد من صــراع الهويات بين 

العرقيات ومكونات المجتمع التركي.
إن المواطن لا تهمه كثيرًا أفكار المســؤول أو توجهاته السياســية، بقدر ما 
ينظر إلى ما يقدمه إليه في شــأنه المعيشــي اليومي، فما ينطبع في ذهنه 
هو مدى الاهتمام به والاجتهاد في حل مشــكاته وتسهيل معاماته، أما 
الشــعارات فسريعًا ما تضيع في زحمة المطالب، وهو الواقع الذي فهمته 
نخبة العدالة والتنمية، التي أثبتت مهاراتها الإدارية ونظافة يدها وذمتها 
ونزاهتهــا فــي تقديم الخدمــات والتوازن في التنميــة خاصة في المناطق 

الأكثر هشاشة وتهميشًا.
كمــا تعاطــت مع الشــأن المحلــي بحرفية عاليــة، فلم تتجاهل أساســيات 
ومطالــب المواطــن ولم تقفز عليها، بــل واجهتها وأقنعته أنهــا قادرة على 

إدارة شؤونه المحلية اليومية وإيجاد مخارج وبدائل لحلها.
وأما إقليميًا، فستدعم تلك النجاحات خيارات وتوجهاتها الخارجية بعد 
التحــرر من ضغــوط المعارضــة العلمانية، وســتقوى مواقفهــا من قضايا 
ومشــكات محيطهــا )الثــورة الســورية، القضيــة الفلســطينية، الأزمــة 
المصريــة( وتعــزز قيادتهــا ومركزيتهــا للمحور الســني "الجديــد" لتقويته 
وحمايته وتوثيقه، مع توسيعه إلى مناطق أخرى إن هي نجحت في حسم 

النموذجان التركي والعربي 
بين الواقع والممكن

زرواق نصير
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إدارة "صراع المركزية" الإقليمي أو ترجيحه لصالحها.
أمــا دوليًــا فــإن حاجة أميــركا لضبــط التحــولات والتحكم في المســارات 
السياسية في المنطقة مع رجال دولة قوية وليس مجرد "حكام" كلها ظروف 
تخــدم المشــروع التركي بامتياز، إضافــة إلى المصالــح الأوروبية الأميركية 
الضخمــة فــي تركيا اقتصادًا واســتثمارًا وتجارة، طبعًــا دون إغفال حاجة 
حلف الناتو غير المتناهية لتوظيف اتفاقية "مونترو" ضد الخصوم الدوليين 
)في ظل أزمة القرم خاصة( التي ســتخرج تركيا من وضعية الابتزاز التي 
كانت تمارس عليها في ظل حكم الجيش كمجرد ظهير عســكري للحلف، 

إلى شريك سياسي فاعل كفيل بتغيير معادلة العاقة.
ولكــن كيــف صنع الإســاميون الأتراك الفــارق بهذا الحجــم بينهم وبين 
الإســاميين العــرب، فــكان التراكــم والصعــود والقبــول مقابل التشــتت 

والسقوط والتوجس؟
بــين ثبات الخط ووضوح الوجهة عندهم وبين اضطراب الخط وضبابية 

الاتجاه عندنا؟
علمًا بأن أوضاع الفريقين متشــابهة سياسيًا واقتصاديًا وحتى اجتماعيًا 
إلــى حد كبير مع بدايات المشــاركة السياســية المتزامنــة تقريبا للفريقين 

مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
"بغض النظر عن الأســباب التي أوصلت تركيا إلى ما وصلت إليه، وكيف 
انتهــت أوضــاع العــرب إلى مــا انتهت إليــه، علينــا الاعتراف بــأن عملية 
"التغيير" تحتاج إلى "امتاك" أدوات التغيير بعد "نضوج" هذه الأدوات".
فمــن حيــث جوهــر منظومــة الحكــم فــي الجانبين فهــو عســكري، يعتمد 
علــى النخــب السياســية والعلميــة والمثقفــين والإعاميين وأصحــاب المال 
والبيروقراطيين والأحزاب، وهي نخب منخرطة تمامًا مع منظومة الحكم، 
وتدافع باستماتة شديدة لإقصاء المعارضة "الفكرية" من التيارات والجماعات 
والأحزاب خاصة الإساميين، علمًا بأن المؤسسة العسكرية التركية الأكثر 
تطرفــا في مســألة "تقديس" علمانيــة الدولة وإقصاء اللون الإســامي من 

نظيراتها العربية، مع مشكات وأزمات اجتماعية تكاد تكون متطابقة.
كمــا انتهت أوضــاع المنظومتين إلى الجلوس على هامش المشــهد الدولي 
سياســيًا واقتصاديًــا وثقافيًــا وعلميًــا حتــى نهايــة الحــرب البــاردة فــي 
الثمانينيــات مــن القــرن الفائــت )تفكك الكتلــة الشــرقية ونهاية الحرب 
الإنســان  حقــوق  قضايــا  وطــرح  العالميــة  التحــولات  وبدايــة  البــاردة( 
والديمقراطية والتعددية الحزبية واقتصاد الســوق، ومعها بدأت مرحلة 
جديدة تلوح في الأفق وترســم معالم الدعوات إلى "التغيير" تحت عنوان 

العولمة وإن اختلف في تقييمه والتكيف معه.
بغــض النظر عن الأســباب التــي أوصلت تركيا )حــزب العدالة والتنمية( 
إلــى ما وصلت إليه، وكيف انتهت أوضاع العرب إلى ما انتهت إليه، علينا 
الاعتــراف بــأن عملية "التغييــر" تحتاج إلى "امتــاك" أدوات التغيير بعد 

"نضوج" هذه الأدوات.
فالتغييــر ليــس مجــرد دعــوة إلــى التغيير، بل هــو عملية طويلــة ومعقدة 
تحتــاج إلــى اســتيعاب دقيــق للواقــع وآلياتــه وروابطــه وعاقاتــه، وفهم 
كبيــر لأولويات التغيير ومقوماته وأهدافه، مــع وجود نخبة مؤهلة فكريًا 
وسياســيًا ومنهجيًــا وتنظيميًــا وأخاقيًــا، تتصف بالالتــزام والانضباط 
الحزبــي التنظيمي، والتفاعل الإيجابي مع الناس وواقعهم والنزول إليهم 
والقــرب مــن حاجاتهم ومشــكاتهم وحســن حســاب المســافة الحقيقية 
الفاصلــة بين الواقع والممكــن، والفجوة القائمة بين الدعــوة إلى التغيير، 

ومــدى قــدرات وإمكانــات دعــاة التغييــر، حتــى لا يتحــول "التغييــر" إلى 
عملية" تدمير" للذات ولمنجزات الوطن واستقراره.

فرغــم تشــابه المســارات التاريخيــة للممارســة السياســية، فقــد تباينت 
مآلات الأوضاع كليا بين الفريقين.

لقد عبر "القائد" أردوغان أثناء حديثه في خطاب الانتصار )الانتخابات 
البلديــة 2014( وفــي لحظــة انفات عاطفي شــديد عن اســتعادة تركيا 
خطهــا الزمانــي الإســامي، وثقته في النجــاح في عمليــة حركة الإحياء 
الاجتماعــي والتجديد السياســي بهدوء وإن واجهتــه عقبات حين أهدى 
"النصــر" إلــى الأب الروحــي لحزبــه المرحــوم ســعيد النورســي الكردي، 
واستحضر )المنهج( في الأذهان بحديثه عن "الدعوة الأبدية"، واستدعى 
"روح ومقومات" العمل الإسامي في "رسائل النور"، مرورًا بالأب العقلي 
للفكــر السياســي المرحــوم أربــكان الــذي اســتند إلــى ميــراث النورســي 
الروحــي والتنظيمــي، وانتهاء بتقديم فريق عمله علــى أنه مجرد "خادم" 
يضــع مصلحــة شــعبه ووطنــه علــى رأس أولويات حزبــه بتجــرد تام عن 

"تضخيم الأنا".
"ما أحوج الإساميين في العالم العربي، للتعلم من الدرس التركي، إعادة 
تقييم مفهوم القيادة ومؤهات النجاح، وإعادة وزن الأحجام، مع ممارسة 

الكشف الذاتي للمسار السياسي ومدى صاحية الأدوات ونضجها".
ولعل ذلك هوما يفسر طبيعة التكوين العقلي والتشكيل الثقافي بين عالمين: 
تركــي يحســن التفاعــل المرن مــع الواقــع ويجــدد آلياته ويطــور محددات 
التواصــل مــع المجتمع والنظام، قادر على التحرر مــن "القوالب التنظيمية 
"الجامدة والبالية وإيجاد البدائل، والمراجعة الدورية لحساب المسافة بين 
الواقع والممكن، والاســتعداد الدائم للتعاطــي مع المواقف ؛ليضع تصوراته 
ويهيــئ أدواتــه ويدقــق قراءاتــه )حالة التيقــظ والجاهزيــة(، وعالم عربي 
يفتقر إلى الاســتعداد والقدرة على اســتيعاب هذه الديناميكية في العمل 

السياسي التي تنتج صحة قراءة أبعاد الواقع إلى حد كبير.
ما أحوج الإساميين في العالم العربي، للتعلم من الدرس التركي، إعادة 
تقييــم مفهــوم القيــادة ومؤهــات النجاح، وإعــادة وزن الأحجــام: فكرياً 
وسياســيًا وأخاقيًــا واجتماعيًــا ومعرفياً ونفسًــيا وعلميًا، مع ممارســة 
الكشف الذاتي من إعادة تقويم المسار السياسي ومدى صاحية الأدوات 
ونضجها، ومراجعة الخيارات لتقف على حقيقة ما انتهت إليه من أوضاع 
لا تعكس عراقة مدارسها، بدل أن تلقي دائما بإخفاقاتها وتراجعها على 
"الأنظمــة الحاكمــة" لأن "التغييــر" ينتــزع ولا يعطى، وله طرق وأســاليب 
ليست بالضرورة ثورية دموية، وأنه لا نجاح لأي نموذج للتغيير لا تصنعه 
بيئته وفق آليات وأدوات الواقع نفســه الذي يراد تغييره، علمًا بأن نجاح 
التغيير في العالم العربي ضرورة ملحة لتركيا لحماية ظهرها السياســي 

والإمساك بأوراق وضعها الجيوسياسي.
إن انتصــار الحريــة والعدالــة التركــي، ليس نتاج قفزة نحــو المجهول، إنه 
ثمــرة عمل منظم طويل وشــاق قامت عليــه نخبة مفكرة تطلب الكثير من 
الوقــت والكثير من الحكمة والكثير من الصبر، وبينها فهم دقيق لروابط 
ومكونات وأولويات الواقع وتقدير صحيح للمسافة الحقيقية التي تفصل 
بــين الواقــع القائم المراد تغييــره والممكن القادم الذي تســتطيع تحقيقه، 
ومراجعات عميقة مســتمرة للمســار على هدي من معطيــات الواقع كما 
هو، لا كما يقدره "القادة" في أذهانهم.. نعترف بأنه سحر البناء وعبقرية 

التفكير والقدرة على العطاء >

http://www.islamicsham.org
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بشائر رمضان
نصر أم هزيمة؟

د. مصطفى يوسف اللداوي

ليس في رمضانَ هزائمٌ أو نكســات، ولا ضعفٌ ولا هنات، ولا انكســارٌ ولا 
اندحار، ولا ذلٌ ولا مهانة، ولا فرقةٌ ولا خصام، ولا فجورٌ ولا ســفور، ولا 

صخبٌ ولا نصب، ولا ظلمٌ ولا اعتداء.
فقــد عودنــا شــهرُ رمضــان الكريم منــذ أن فــرض علينا المولى ســبحانه 
وتعالــى صيامَــه، أن يكــون هــو شــهر العــزة والكرامــة، وشــهر الرحمــة 
والمغفرة، والتراحم والتواد، والجود والكرم والســخاء، وأن يكون هو شهر 
الانتصــارات والفتوحات، والعزة والكرامة، والأنفة والكبرياء، فيه تســود 

قيم التسامح والتغافر، والتعاون والإخاء، والعدل والمساواة.
 وفيــه ترق النفوس، وتهدأ القلوب، وتترطب الألســن، وتســتكين الأرواح، 
بعد أن تصفد الشياطين، وتغُل أيدي المردة المارقين، ولا يكون في الأرض 
شــياطيٌن توســوس، ولا أبالســةٌ من البشــر تخطــط وتتآمر، تجتمــع بليلٍ 

وتكيدُ بالنهار، بل عبادٌ مكرمون، يذكرون الله وباسمه يتبتلون.
إنها سنة الله في خلقه وفي زمانه لا تتبدل ولا تتغير، فقد كان المسلمون 
ينتظرون شــهر رمضان ليقينهم أنه شــهر النصر، وفي أيامه تكون العزة، 
وفــي لياليــه كانــت الزحــوف العظيمــة، والمعــارك الفاصلــة، فــا ضعفٌ 
يتســرب خاله إلى النفوس، ولا يأسٌ ينســاب إلى القلوب، بل كان اليقين 
كله ينشأ في رمضان، ويكبر في لياليه، ويتعاظم كلما اشتد الحر وطالت 
ساعات الصيام، وكان الصغار قبل الكبار يعرفون أنه شهر العظمة، وشهر 
القــوة والكرامة، فما هان المســلمون في أيامــه، ولا هزموا في ظاله، ولا 
نجح العدو في التسلل إليهم مستغاً صيامهم، أو خواء بطونهم، وضعف 

أجسادهم، أو حرارة شمسهم، وقيظ نهارهم.
فهــل يكــون شــهر رمضان فــي أعوامنا هــذه امتدادًا لســنته في الســنين 
الماضية، فيستعيد فيه العرب والمسلمون قوتهم وعزتهم، وينتصرون على 
عدوهــم، ويحققــون النصر على نفوســهم، ويصفدون بأيديهم شــياطين 
الإنــس، ممن يتآمــرون علينا، ويكيدون لأمتنــا، ولا يتمنون لنا الخير، ولا 
يحبــون لنــا الصــاح، فيردون كيدهــم إلــى نحورهم، ويبطلون ســحرهم 
ويتقــون شــرهم، فا يكون بين العرب والمســلمين في شــهر الخير عداوةٌ 
ولا كراهية، ولا تسود فيهم الحروب والنكبات، ولا تظهر بينهم الفواحش 
والمنكــرات، ولا تطغــى عليهــم الفــن والمحــن، بــل يتجــاوزون أزماتهــم، 
ويتمكنــون مــن حل مشــاكلهم، بما يحقق لهــم الأمن والســامة والكرامة 

والسيادة والريادة.
نحــن فــي أمــس الحاجة إلى شــهر رمضــان، شــهر الرحمة والإحســان، 
شــهر التســامح والغفران، لنخرج مما نحن فيه من أزمة، ونجتاز بإرداتنا 
هــذه الضائقــة، ففــي رمضانَ إن صدقــت نوايانا الفرج، وفيــه إن عقدنا 
العــزم النجــاة والفــوز، فقــد واللــه عصفــت بنــا الدنيــا، وآذت نفوســنا، 
وخربــت بادنا، ودمرت بنياننا، وقتلت رجالنا، وشــردت أهلنا، وشــوهت 

وجوهنا، وأســاءت إلى ســمعتنا، ومزقتنا شــيعًا وأحزابًا، وفرقت جمعنا، 
وشــتت شــملنا، وجعلتنا كالقشة في مهب الرياح، لا وزن لنا ولا استقرار، 
وكالغريــق فــي البحر، يســتنجد بكل من يرى، ويلوح بيــده لمن ظن أن على 

يديه النجاة، ولو كان عدوًا أو متآمرًا.
قلوبنا جميعًا تتعلق برب شــهر رمضان، الــذي فرض علينا صيامه لتزكو 
نفوســنا، وتســمو أرواحنا، أن يمن علينا برحمته وسكينته، فما من أرضٍ 
للمســلمين إلا وأصابتهــا يــد البلى والخراب، ولحق بهــا عبث العدا وأمل 
السراب، فأم الدنيا مصر حائرةٌ مضطربة، تمور مور البحار، وتغلي كما 
المــاء في المرجل، ضــل أبناؤها، وتاه حكماؤها، وأخطأ عســكرها، وتآمر 
المفسدون فيها، فأفسدوا على أهل مصر أفراحهم، وأوحوا إليهم بأن ما 
حققتمــوه ليــس نصرًا، ولا هــو الأمل الذي تنتظــرون، فأدخلوا مصر في 

غياهب جبٍ لا قعر له، ولا نجاة منه.
وعلــى أبــواب الشــهر الفضيــل نذكــر ســوريا، الأرض الطيبــة الحبيبــة، 
والشــعب الصــادق العزيــز المناصــر، فقــد اكتوى بنــار الفتنــة، ودخل في 
أتــونِ حــربٍ لا تنتهي، وخاض معارك كالطاحــون، تأكل تفالها إن لم تجد 
مــا تطحنــه، فحرقت بنارهــا قلوبنا وأكبادنــا، وأوجعت نفوســنا، وأدمت 
عيوننــا، ومــا زالت تجري بنا نحو خطــوبٍ لا نعرفها، ومصائرَ لا ندركها، 
ونهايةٍ نخاف منها ونخشى على أنفسنا من وياتها، وهي التي كانت دومًا 
أرض نصرةٍ وباد إسناد، تقاتل دفاعًا عن قضايا أمتها، وتضحي بأعظم 
رجالها نصرةً عن سيادة الأمة وكرامتها، فهي باد سليمان الحلبي وجول 

جمال وعز الدين القسام، ومن قبل هي أرض العز بن عبد السام.
أمــا فلســطين فلهــا في كل رمضــان مع الأمــة قصة، ومع شــعبها حكاية، 
ومــع عدوها معركةٌ وملحمةٌ، فهي جرحٌ نــازف، وألمٌ دائم، ومعاناةٌ باقية، 
لا تنتهــي خطوبهــا، ولا تتوقــف فصولهــا، ولا يمتنع عدوها عــن إيذائها، 
وإلحــاق الضــرر بها وبأبنائها، وقــد كانت قبل المحن، ومــا زلت بعد الدم 
والألــم، تكبــر معاناتها ولا تصغــر، وتتعاظم تضحياتهــا ولا تقل أحزانها، 
وهــي التــي كانت تتطلع إلى أمتها، وتأمل في رجالها، وتشــعر بأنهم معها 
يســاندونها، وينصرونهــا ويقفون إلى جانبهــا، ولا يتأخرون عن نصرتها، 
والتضحيــة مــن أجلها بأقصى ما يملكــون، وبأعز ما يقتنــون، فهي أولى 
القبلتين، التي يتطلعون إلى تحريرها واستعادتها، وقد أعادوها يومًا في 
رمضــان، وفيــه يأملون أن يســتعيدوها مــن جديد، ولكن همــوم بادهم، 

وشجون شعوبهم قد شغلتهم وأبعدتهم.
لعلنا لا نعرف قيمة شهر رمضان، ولا ندرك فضله وأثره وقدره، فهو عند 
اللــه عظيم، وعند رســوله الكريم شــهر الخيرات والإحســان، أما عدونا 
فهــو يعرف هذا الشــهر، ويدرك قيمته وأثره، وقد اكتــوى بنار القوة فيه، 
وعانــى مــن إحســاس عزة المســلمين خاله، ففيه ســجل المســلمون عليه 
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أعظــم انتصاراتهــم، وخاضوا أكبــر معاركهم، وســطروا بدمائهم الزكية، 
وعروقهم العطشــى، أعظــم صفحات البطولة والتحــدي، ما جعل العدو 
يخشــى قدوم شــهر رمضان، ويتهيأ له قبل حلوله بفترة، مخافة أن ينال 

منه العرب والمسلمون، وينتزعوا منه ما اغتصبه وسرقه وصادره منهم.
هل نؤوب في شهر رمضان الفضيل، وننتصر على أنفسنا، ونرحم شعوبنا 
وأجيالنــا، ونوقــف حمامات الدم في بادنا، وننهــي الأزمات التي لحقت 

بنــا، وننتقل بشــعوبنا نحو الحرية والكرامة، فا نغتصب منهم الســلطة، 
ولا نلهــب ظهورهــم بســياطها، ولا ننقلــب علــى إرادتهــم، ولا نتآمر على 
مصائرهــم، فيكون شــهر رمضان فــي عامنا هذا شــهر الانتصار الأكبر، 
والفتــح العظيــم؟ إذ لا انتصــار أكبــر من اســتعادتنا لكرامتنــا، وامتاكنا 

لقرارنا، واستقرار واستقال بادنا وأوطاننا >

من شعر د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل
كْــرِ وَالــذِّ ــوْمِ  الــصَّ بِشَهْرِ  وَسَــهْــاً  أهَْـــــاً 

الأجَْــرِ  فِــي  هْـــــرِ  الــدَّ بِوَحِيـدِ  وَمَــرْحَــبًــا 
بِطَلعَْتِهِ ــرَى  ــشْ بُ ــا  يَ ــحِ  ـــ ــرَاويْ الــتَّ شَــهْـــــرُ 

بِـالنَّشْرِ ــاعَ  قَــدْ ضَّ ــرَبٍ  طَ مِــنْ  فَــالـْـكَــوْنُ 
ــمْ ــ ــهِ وَكَ ــ ــوْعٍ لـــإِ لَ ــشُـ ــخُـ ــعٍ بِـ ــ ـــ ــ كَـــــــمَ رَاكِ

كَالنَّهْرِ ــنِ  الــعَــيْ ــوْع  ــــ وَدُمُـ سَــاجِـــــدٍ  مِـــنْ 
وَاسْتبَِقُوا يَــاقَــوْمُ  شَهْرَكُمْ  فَاسْتقَْبِلوُا 

ــوِزْرِ ــرَاتِ لاَ الـ ــيْ ـــ ــخَ ــعَـــــادَةِ وَالْ إِلـَــى الــسَّ
ــوا لـَـيَــالِــيــهِ بِــالأذَْكَـــــارِ وَاغْــتـَـنِــمُـــــوا ــيُ إِحْ

ــدْرِ خَـــــيْــرٌ فِــيــهِ مِـــــنْ دَهْـــــرِ ـــ ــقَ فَــلـَـيْــلـَـةُ الْ
ــاءِ إِلـَـى ــمَ ــسَّ ــاَكُ ال ــــ لُ أمَْـ ـــــزَّ ــنَ ـــ ــهَــا تَ فِــيْ

العُْمْـرِ فُــرْصَـــــةُ  ــذِيْ  ـــ وَهَ ــهَــارِ  الــنَّ فَــجْــرِ 

من شعر عبد الله بن رواحة [: 
ــوا ــب ــي وأل لــقــد جــمــع الأحـــــزاب حــول

ــل مُــجــمــعِ ــوا كـ ــجــمــع قــبــائــلــهــم واســت
ــداوة جـــاهـــد ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ــم مــــبــــدٍ لـ ــ ــه ــ ــل ــ وك

ــعِ ــيّ لأنـــــي فــــي وصـــــــال بمــضــب ــ ــل عــ
بت قر و وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم 

ــعِ ــ ــنـ ــ مـــــــــن جــــــــــــذع طــــــــويــــــــل ممـ
ثـــم كربتي ــو غــربــتــي  ــه أشــك ــل ال إلـــى 

لي عند مصرعي وما أرصد الأحزاب 
فـــيـــارب صــبــرنــي عــلــى مـــا يــــراد بي

فقد بضعوا الحمى وقد يأس مطمعي
ــوت دونـــه ــ ــي الــكــفــر والمـ ــرون وقـــد خــي

ــد هملت عــيــنــانــي مــن غــيــر مــجــزعِ ق
ــي حــــــذار المــــــوت إنـــــي لمــيــت ــ ومـــــا ب

ــفــعِ مــل ار  جـــســـم،  حـــــــذاري  ولـــكـــن 
ــي حـــين أقـــتـــل مــســلــمًــا ولـــســـت أبـــالـ

مصرعي الله  في  كــان  جنب  أي  على 
يــشــأ وإن  الإلــــــه  ذات  ــي  ــ ف وذلــــــك 

يـــبـــارك عــلــى أوصــــــال شــلــو ممـــزعِ
ــعًــا ــخــش ولــــســــت بمــــبــــدٍ لـــلـــعـــدو ت

ــى الــلــه مــرجــعــي ــ ــي إل ــ ــا إن ولا جـــزعًـ

واحــــــة الشعـــــــــــــــر

شَهْرٌ تَلْألَأ بِالْخَيْرَاتِ
د. عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل

ـــاءُ فَمَا ارْتأََتْ فِيْ رُباَكُـــمْ قَــطُّ ظَلمَْاءُأقَْبَلـْـتَ تزَْهُوْ وَنـُــوْرُ الوَْجْهِ وَضَّ
وْضَةِ المَْاءُأهَْاً بِشَهْرٍ حَلِيفِْ الجُْوْدِ مُذْ بزََغَتْ شَمْسٌ وَصَافَحَ زَهْرَ الرَّ
اءُشَهْـــرٌ تـَـأْلأَ بِالخَْيـْــرَاتِ فَانهَْزَمَتْ ضَـــرَّ ـــاءِ  مَّ الشَّ سَاحَتِـــهِ  أمََـــامَ 
ـرِّ مِنْ خُدَعٍ اءُفِيهِْ اسْتقََالتَْ فُلوُْلُ الشَّ وَكُبِّلـَـتْ فَسَــرَتْ فِي النَّاسِ سَـــرَّ
وَأضَْـــوَاءُتِلـْـكَ المَْسَاجِـــدُ بِالتَّسْبِيـْــحِ آهِلـَــةٌ فَجْـــرٌ  بِالهُْـــدَى  كَأَنَّهَــا 
الِحُـــوْنَ وَمَــنْ يقَْفُوْ مَآثِرَهُـــمْ بـَـدَتْ عَلـَــى وَجْهِهِمْ بشُْــرَى وَلألْآءُوَالصَّ
وْحِ حَسْنـَــاءُوَالكُْلُّ فِيْ طَـــرَبٍ يشَْــدُو بِمَقْدَمِـــهِ كَأَنَّــهُ مِــنْ جَمَــالِ الـــرُّ
تِي اسْتقَْبِلوُا شَهْـرًا بِرُوْحِ تقًُى ــدْقِ فَالتَّأْخِيـْــرُ إِغْــوَاءُياَ أمَُّ وَتوَْبـَــةِ الصِّ
نبُْ دَاهِيـَــةٌ اءُتوُْبـُـوْا إِلـَـى رَبِّكُـــمْ فَالذَّ الـــدَّ وَاحْتلََّهَـــا  أمَُـــمٌ  بِـــهِ  ذَلَّــتْ 
يـْــنِ كُلَّ أذًَى وَالقُْــدْسُ مُغْتصََبٌ فَاشْتـَــدَّ بلَـْــوَاءُألَـَـمْ نجَِدْ مِنْ عُدَاةِ الدِّ
وَنحَْـــنُ لـَـمْ نرََهَـــا فَالعَْيـْـنُ عَمْيَــاءُ والحَْـــرْبُ تطَْحَـــنُ أكَْبَادًا وَتعَْجِنهَُا
فَزَلزَْلنَـَــا جَـــدْبٌ  بِنـَــا  ـقْ  يحَُلّـِ وَلأوَْاءُألَـَــمْ  ضُـــرٌّ  بِنـَــا  أحََـــاطَ  وَكَــمْ 
إِعْصَــارُ قُوْنـُـو كَفَى كَمْ مَـــاتَ أبَنْاَءُوَكَــمْ أتَـَـتْ عِبَرٌ وَالقَْـــوْمُ فِيْ هَـــزَلٍ
فَاجِعَـــةٍ كُـــلُّ  فِيـْــهِ  تسَُوْنـَــامُ  ــا  ـــاءُأمََّ صَمَّ والأذُْنُ  عِـــظَةٍ  وَكَــمْ  وَكَــمْ 
وَمَغْفِـــرَةً وَتوَْفِيقًْـــا  عَفْـــوًا  وَجُــدْ بِنصَْـــرٍ فَإِنَّ النَّصْـــرَ عَليَْـــاءُرَبَّـــاهُ 

دَتْ فَوْقَ غُصْنِ البَْانِ وَرْقَـــاءُوَصَلِّ رَبِّ عَلىَ المُْخْتاَرِ مِنْ مُضَـــرٍ مَا غَرَّ
حْبِ وَالأتَبَْـــاعِ قَاطِبـَــةً مَــا لاحَ بـَــرْقٌ تـَـا رَعْــدٌ وَأصَْـــدَاءُوَالآلِ وَالصَّ

شعر لابن الجوزي:
ــومُ جُــــنَّــــةُ أقـــــــوامٍ مـــن الـــنَّـــار ــ ـ ــصَّ ــ الـ

النَّار من  يخشى  لمـَـن  حصنٌ  ــوم  والــصَّ
ــهــمُ ــر كــلِّ ــر لأهـــل الخــي ــت ــوم سِ ــ ــصَّ ــ وال

ــارِ ــ ــع ــ وال الأوزار  مِـــــن  الخـــائـــفـــين 
ــرش مَــــنَّ به ــع ــهِ ال ــ ـــهـــرُ شــهــرُ إل والـــشَّ

ــارِ ــ ــتَّ ســ الــــــــوِزر  لـــثِـــقـــل  ــمٌ  ــ ــي رحــ ربٌّ 
ــيـــه رجـــــــالٌ يـــربـــحـــون بــه فـــصـــام فـ

ـــارِ ـــأن غـــفَّ ثــوابـَـهــم مِـــن عــظــيــم الـــشَّ
نزلوا قد  الُخلد  جِنان  في  فأصبحوا 

ــارِ ــ ــه ــ ــارٍ وأن ــ ــجـ ــ ــورٍ وأشـ ــ ــ ــــين ح ــن ب ــ مِـ

http://www.islamicsham.org



السنة الثالثة - العدد 21شعبان 1435 هـ الموافق يونيو / حزيران 2014 م»نور الشام« دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
10

عقيدة المسلم )9(

الولاء والبراء: معناه وضوابطه
الشيخ فايز الصاح

الــولاء: مصــدر وليَ بمعنى قرب منه، والمراد به هنا القرب من المســلمين 
بمودتهم وإعانتهم ومناصرتهم على أعدائهم والسكنى معهم.

والبــراء: مصــدر برى، بمعنى قطع. ومنه برى القلم بمعنى قطعه. والمراد 
هنا قطع الصلة مع الكفار فا يحبهم ولا يناصرهم ولا يقيم في ديارهم 

إلا لضرورة.
الــولاء والبــراء مــن حقــوق التوحيــد: يجــب علــى المســلم أن يوالــي فــي 
اللــه وأن يعــادي فــي الله وأن يحب فــي الله، وأن يبغض فــي الله، فيحب 
المسلمين ويناصرهم ويعادي الكافرين ويبغضهم ويتبرأ منهم. قال تعالى 
في وجوب موالاة المؤمنين: }إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُــولهُُ وَالَّذِينَ آمَنوُا الَّذِينَ 
كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ )55( وَمَنْ يتَوََلَّ اللَّهَ وَرَسُــولهَُ  اَةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ يقُِيمُــونَ الصَّ
وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا فَإِنَّ حِــزْبَ اللَّهِ هُمُ الغَْالِبوُنَ{ )المائــدة: 55 - 56( . وقال: 
}يـَـا أيَُّهَــا الَّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِــذُوا اليَْهُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِيَــاءَ بعَْضُهُمْ أوَْلِيَاءُ 
الِمِيَن{  ـهَ لَا يهَْدِي القَْــوْمَ الظَّ بعَْــضٍ وَمَــنْ يتَوََلَّهُــمْ مِنكُْمْ فَإِنَّــهُ مِنهُْمْ إِنَّ اللّـَ
ونَ مَنْ  )المائدة: 51( . وقال: }لَا تجَِدُ قَوْمًا يؤُْمِنوُنَ بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الْآخِرِ يوَُادُّ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُــولهَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَنْاَءَهُمْ أوَْ إِخْوَانهَُمْ أوَْ عَشِــيرَتهَُمْ{ 

)المجادلة: 22(.
ويتضح من هذه الآيات الكريمة وجوب موالاة المؤمنين وما ينتج عن ذلك 
مــن الخيــر ووجوب معــاداة الكفار والتحذير من موالاتهــم وما تؤدي إليه 

موالاتهم من شر.
وإن للــولاء والبــراء في الإســام مكانة عظيمة، فهو أوثــق عرى الإيمان. 
ومعناه توثيق عرى المحبة والألفة بين المسلمين ومفاصلة أعداء الإسام. 
ـهِ ]: »أوَْثقَُ  ــاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللّـَ فقــد روى ابـْـنِ عَبَّ
ـهِ، وَالحُْبُّ فِــي اللَّهِ،  ـهِ، وَالمُْعَــادَاةُ فِــي اللّـَ عُــرَى الِإيَمــانِ المُْــوَالاةُ فِــي اللّـَ
وَالبْغُْضُ فِي اللَّهِ« أخرجه الطبراني في الكبير، والبغوي في شرح السنة.

والحب في الله: محبة الشخص لأجل الله، بسبب تقواه وإيمانه.
والبغض في الله: بغض الشخص لأجل الله، بسبب معصيته أو كفره. 

الفرق بين المداهنة والمداراة وأثرهما على الولاء والبراء: 
المداهنــة: هــي تــرك الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكــر ومصانعة الكفار 
والعصــاة مــن أجل الدنيا والتنازل عما يجب على المســلم من الغيرة على 
الدين. ومثاله الاســتئناس بأهل المعاصي والكفار ومعاشــرتهم وهم على 
معاصيهــم أو كفرهــم وتــرك الإنــكار عليهــم مــع القــدرة عليه. قــال الله 

تعالى: }لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بنَِي إِسْــرَائِيلَ عَلىَ لِسَــانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابنِْ 
مَرْيـَـمَ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَوْا وَكَانـُـوا يعَْتدَُونَ )78( كَانـُـوا لَا يتَنَاَهَوْنَ عَــنْ مُنكَْرٍ 
فَعَلـُـوهُ لبَِئـْـسَ مَا كَانوُا يفَْعَلوُنَ )79( ترََى كَثِيرًا مِنهُْمْ يتَوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا{ 

)المائدة: 78 - 80(.
المداراة: هي درء المفســدة والشــر بالقول اللين وترك الغلظة أو الإعراض 
عــن صاحــب الشــر إذا خيــف شــره أو حصل منــه أكبر مما هــو مابس 
لــه. كالرفــق بالجاهل فــي التعليم، وبالفاســق في النهي عــن فعله وترك 
الإغــاظ عليــه، والإنكار عليــه بلطف القول والفعل ولا ســيما إذا احتيج 
إلــى تأليفه. فالمــداراة لا تتنافى مع المــوالاة إذا كان فيها مصلحة راجحة 
من كف الشر والتأليف أو تقليل الشر وتخفيفه، وهذا من مناهج الدعوة 
إلــى اللــه تعالى. ومن ذلك مداراة النبي ] للمنافقين في المدينة خشــية 

شرهم وتأليفًا لهم ولغيرهم.
وهذا بخاف المداهنة فإنها لا تجوز إذ حقيقتها مصانعة أهل الشر لغير 

مصلحة دينية وإنما من أجل الدنيا.
حكم موالاة العصاة:

 إذا اجتمــع في الرجل الواحد خير وشــر وفجور وطاعة ومعصية وســنة 
وبدعــة، اســتحق من المــوالاة والنصرة والثواب لأصل الإيمــان الذي فيه، 
وبقــدر مــا فيه من الخير، واســتحق مــن المعاداة والعقاب بحســب ما فيه 

من الشر والمعصية.
هــل يجــوز التعامــل مــع غيــر المســلمين فــي الأمــور الدنيويــة؟ وهــل يؤثر 

على الولاء والبراء؟
دلــت النصــوص الصحيحــة علــى جــواز التعامــل مــع غير المســلمين في 
والاســتئجار  والإيجــار  والشــراء  البيــع  كمســائل  الدنيويــة  المعامــات 
والاســتعانة بهم عند الحاجة على أن لا يضر بالمســلمين. فقد )اسْــتأَْجَرَ 
يتًــا( أخرجه  يــلِ هَادِيًا خِرِّ ـهِ ] وَأبَـُـو بكَْــرٍ رَجُــاً مِــنْ بنَِــي الدِّ رَسُــولُ اللّـَ

يت: الخبير بمعرفة الطريق.  البخاري، والِخرِّ
ورهــن النبــي ] درعه عنــد يهودي في صاع من شــعير وأجر علي [ 
نفسه ليهودية يمتح )أي يستخرج( لها الماء من البئر فمتح لها ست عشرة 
دلوًا كل دلو بتمرة. وقد استعان النبي ] باليهود الذين كانوا في المدينة 

في قتال المشركين. واستعان بخُزاعة ضد كفار قريش >

ا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيَن{  }إِنَّ
قيلت ليوسف عليه السام مرتـــين: وهو في السجن، وهو عزيز مصر.

هكذا المحسن يبقى محسنًا، لا تغيره الدنيا ولا الظروف.
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ثقافة المسلم

الصيــــــام)*(
حكم الصوم ومنـزلته في الدين:

صيــام شــهر رمضــان واجــب علــى كل مســلمٍ 
ومسلمة؛ وهو أحد أركان الإسام.

شروط الصوم:
1- الإسام. 

2- النيَّة. 
غــروب  إلــى  الفجــر  طلــوع  مــن  الوقــت:   -3

الشمس.
4- التكليــف: فــا يجــب الصوم علــى الصغير 
والمجنــون، ويؤُمــر الصبــي بالصــوم إن أطــاق 

ليعتادَ عليه.
5- الإقامة: فا يجب على المسافر.

6- القــدرة على الصوم: فا يجب على العاجز 
عن الصوم لكبر سِنِّهِ أو لمرض.

كمــا يجــب علــى الشــخص أن ينــوي الصيــام 
مــن الليــل أي قبــل أذان الفجر، ويكفــي لصيام 
رمضان نيةٌ واحدةٌ من أول الشــهر، ولا يشُترط 
رَ لياً فقد حقق  تبييت النية كل ليلة، ومن تسََحَّ

نية الصيام. 
ومــن كان عليه حدثٌ أكبرٌ مــن الليل، فيجوزُ له 
تأخيرُ الاغتسالِ إلى ما بعدَ آذن الفجر، وتقديُم 
الســحور عليه، وكذلك والحائضِ والنفساءِ إذا 

طهرتا قبل الفجر.
أعذار الناس في الصوم:

ر عليه الصوم، كالكبير في  1- المريض: مَن تعذَّ
الســن، فــا يلزمه الصــوم، ويطُعِم عــن كل يومٍ 

أفطره مسكينًا.
وإن كان لا يتعــذر عليــه الصــوم، كالكبيــر فــي 
الســن وصحته جيــدة، أو المصــاب بالصداع أو 

غيره: فيجب عليه الصيام. 
وإن شقَّ عليه، فيكره له الصوم.

2- الحائض والنفســاء: يحرم الصيام عليهما، 
ولا يصــح منهمــا، لكــن يجب عليهمــا قضاء ما 

أفطرتاه من رمضان.
3- الحامل والمرضع: فإن خافتا على نفســيهما 
وطفليهمــا:  نفســيهما  علــى  أو  الضــرر،  مــن 
أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على طفليهما فقط: 

أفطرتــا وقضتــا، وأطعمتا عن كل يوم مســكينًا 
على الصحيح من أقوال أهل العلم.

سنن الصوم:
1- السحور. 

2- تعجيل الفطر. 
طــب، فإن لم يجــد فعلى  3- الإفطــار علــى الرُّ

تمر، فإن لم يجد فعلى ماء.
مَأُ  4- الدعــاء عند الإفطار، بقــول: »ذَهَبَ الظَّ
ـتْ العُْرُوقُ، وَثبََتَ الْأجَْرُ إِنْ شَــاءَ اللَّه« رواه  وَابتْلَّـَ

أبو داود.
5- الاجتهــاد فــي العبــادة: مــن الحفــاظ علــى 
الصلــوات الخمس، وذكر الله، وقــراءة القرآن، 

وقيام الليل. 
6- الاجتهــاد في البعد عن الأخــاق الذميمة: 
والكــف عمــا يتنافــى مــع شــهر الصيــام مــن 

المعاصي.
من مكروهات الصوم: 

1- المبالغة في الاستنشاق.  
يق وابتاعه، أما بلع الريق بصورة  2- جمــع الرِّ

عادية فا شيء فيه.
مبطلات الصوم: 

1- الأكل والشرب عمدًا.
2- التغــذي بمــا كان بمعنــى الأكل أو الشــرب، 
مثــل الإبــر أو الحقــن المغذية التي يسُــتغنى بها 
عن الأكل والشرب، ويدخل في ذلك ما يسُتغنى 
بــه عــن الأكل والشــرب وإن لــم يكــن مُغذيًــا، 

كالتدخين.
3- الجماع.

4- إنـــزال المني متعمدًا، فــإن احتلم أثناء نومه 
فا شيء عليه، وصيامه صحيح.

5- التقيؤ عمدًا. 
6-خروج دم الحيض أو النفاس.

7- الحجامــة والتبــرع بالــدم، وقيــل لا تفطــر، 
والأفضل الابتعاد عنها.

ما لا يبطل الصوم:
1- الأدويــة التــي ليــس فيها تغذيــة: كالإبر في 
الوريــدِ أو العضل للعاج، ونقــط الأنف والأذن 

والعــين -ولو أحــسَّ بطعمها فــي الفم- وكذلك 
والغســولات  الشــرجية،  والحقــن  التحاميــل، 

المهبلية.
2- الاغتســال والســباحة والنـــزول إلــى المــاء 

والانغماس فيه لتخفيف شدة الحر والعطش.
3. شمُّ الروائح: كالعطور، ورائحة الطعام.

الأســنان،  وفرشــاة  الســواك،  اســتعمال   .4
ومضمضة الفم.

ما يترتب على فعل مبطلات الصوم: 
1- من فعلها ناسيًا أو جاهاً حكمها: فا شيء 

عليه، ويتم صومه، وصومه صحيح.
2- مــن فعلها متعمدًا دون عذر، فيفســد صوم 
ذلك اليوم، ويجب عليه أن يقضيه بعد رمضان، 

ويجب عليه أن يتوب.
ويزيــد الجمــاع بوجــوب الكفــارة، وهــي: عتــق 
رقبــة، فــإن لم يجد فصيــام شــهرين متتابعين، 

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.
3- الحائــض أو النفســاء: يفســد صومهما ولا 

شيء عليهما، وعليهما القضاء بعد رمضان.
صوم التطوع: 

أفضلـُـهُ صوم يــومٍ وفطر يوم، ثــم صيام الاثنين 
والخميــس، ثــم صيــام ثاثة أيام من كل شــهر، 
وأفضلهــا أيــام البيــض )13و14و15( مــن كل 
شــهر قمري، وصوم أكثر شهر المحرم وشعبان، 
وصوم يوم عاشوراء، ويوم عرفة، وستة أيام من 

شهر شوال. 
صومٌ مكروه: 

إفــراد شــهر رجــب، ويــوم الجمعــة، والســبت 
بصيــام، وصيــام يوم الشــك، وهو آخــر يوم من 

شعبان إذا لم يعُلم هل هو رمضان أم لا. 
صــومٌ محرم: صيام يــوم عيد الفطر، ويوم عيد 
الأضحــى، وأيام التشــريق إلا من عليه دم تمتع 

أو قِران للحاج إذا لم يستطع ذبح الهَدي. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( مختصــر من كتاب فوائد مختصرة من كتاب )الفقه 
ــر(، إصــدار مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحف  الميسَّ

الشريف بالمدينة المنورة.
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امِ، .. الله أكَْبَرُ، أعُْطِيتُ مَفَاتِيحَ فَارِسَ ..  »الله أكَْبَرُ، أعُْطِيتُ مَفَاتِيحَ الشَّ
الله أكَْبَرُ، أعُْطِيتُ مَفَاتِيحَ اليَْمَنِ«.

تلــك الكلمات قالها حبينا وقدوتنا رســول اللــه ] في غزوة الخندق في 
قصة مشــهورة معروفة، فلماذا اختار الرســول ] هذا التوقيت بالذات 
للبشــارة بفتــح تلك الــدول؟ لماذا في غــزوة اجتمع فيها ما لــم يجتمع في 
تاريخ العرب، فأول مرة يجتمع أكثر من 10.000 )عشــرة آلاف( مقاتل 
يحيطون بالمدينة المنورة من أجل القضاء على الدعوة المحمدية، هذا من 
الخــارج، أما الداخل فإن اليهود قد نقضوا العهد وأصبح حال المســلمين 
كمــا وصفه الله في كتاب العزيز: }وَبلَغََتِ القُْلوُبُ الحَْناَجِرَ{ )الأحزاب: 
10(، حتــى قــال أحد المنافقين: »أحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته، 

ومحمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر«؟!
لعل السبب -والله أعلم- هو تحطيم روح الانهزامية التي يمكن أن تتسلل 
إلى قلوب المؤمنين، وكأنه يقول لهم: العرب شأنهم أقل وأنكم ستنتصرون 
عليهم ليس هذا فقط بل وستفتحون أعظم دولتين في العالم آنذاك! أية 
بشــرى وأي روح معنوية عالية؟ وقد حصل ذلك فقد رأى المؤمنون انهزام 

العرب وفتح فارس والروم واليمن.
إن القلــوب المؤمنــة المرتبطــة بخالقهــا لا تعــرف اليــأس و لا تســتجيب 
لدعــاوى الإحبــاط مهمــا كان الموقــف، وأيــا كانــت الأحداث، وتلك ســنة 
ا  ربانيــة لا تختلف باختاف الأزمان، فهذا موســى يقول اللــه عنه: }فَلمََّ
ترََاءَى الجَْمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَــى إِنَّا لمَُدْرَكُونَ )61( قَالَ كَاَّ إِنَّ مَعِيَ 
رَبِّي سَــيَهْدِينِ{ )الشعراء: 61-62(، وحين تعرض محمد ] إلى حادثة 
فْــكِ عُصْبَةٌ مِنكُْمْ لَا  الإفــك جــاءه القرآن ليقول لــه: }إِنَّ الَّذِينَ جَاءوُا بِالْإِ

ا لكَُمْ بلَْ هُوَ خَيرٌْ لكَُمْ{ )النور: 11(. تحَْسَبوُهُ شَرًّ
جلُ: هلــك النَّاسُ، فهو أهلكُهم«  وهذا رســول اللــه ] يقول: »إذا قال الرَّ
رواه مســلم، وفــي موقــف آخــر يقــول: »أحُُــدٌ جَبَــلٌ يحُِبُّنـَـا وَنحُِبُّــهُ« رواه 

البخاري، أتدري لماذا خصَّ أحدًا بالذات؟
لعل أحد الأســرار -والله أعلم- أن العرب كانت تتشــاءم من المكان الذي 
يحــدث فيــه مكــروه لهم وفــي جبل أحــد تعرض المســلمون لموقف ســماه 
ــا أصََابتَكُْمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصََبتْـُـمْ مِثلْيَهَْا{ )آل عمران:  اللــه مصيبة: }أوََلمََّ
165(، فمن أجل محاربة التشاؤم وتحطيمه في النفوس قال عنه: »يحُِبُّناَ 

وَنحُِبُّهُ«، والله أعلم.
الاتصــالات  التكنولوجــي وعصــر  التقــدم  ومــن  زمننــا الحاضــر  وفــي 
والمعلومــات، نــرى العجب العجاب، فاليأس والتشــاؤم ينتشــران انتشــار 
النــار في الهشــيم بين المســلمين، فا تــكاد تجلس في مجلــس إلا ويذُكر 
اليــأس والرســائل الســلبية، لدرجــة أنــه أصبــح فاكهــة المجلــس ومــدار 
الحديــث فإذا أردت أن يتحــدث الناس فما عليك إلا ذكر موقف أو قصة 
فيها نوع من اليأس فتنفتح شهية الآخرين فينهمل عليك المطر غزيرًا فا 

تكاد تستطيع أن توقف المتحدثين.
وصــورة أخــرى وهي ما يتُــداول في النت عبر الإعــام القديم والجديد، 
فارجع إلى أرقام المشاهدات الكثيرة العدد )ربما أكثر من مليون مشاهد( 

تجــد أن غالبهــا ينتقــد أو يتحــدث عــن ســلبيات هنــا وهناك وبأســلوب 
ســاخر، وفي المقابل ابحث عن المواد الإعامية المفيدة وهي كثيرة -ولله 
الحمــد- تجــد أن عدد مشــاهديها أقل بكثير، وهنا تســاءلت لمــاذا يقُبل 
النــاس وبشــغف على الرســائل الســلبية المحبطة -غالبًــا- بينما لا يكون 
الإقبــال على الجوانب الإيجابية إلا قلياً؟ لاشــك أن أســباب ذلك كثيرة 
ومتعــددة وبعد طول تأمل تيقنت أن هناك ســببين هما الأهم والله أعلم، 

وهذان السببان هما:
1- »التملــص« وهــو فــن يجيــده الكثيــرون، بــل تتقنــه النفــس البشــرية 
-غالبًــا- دون الحاجــة إلــى تدريــب، وأعنــي بــه التملــص من المســؤولية 
وإخراج الذات من ذلك، فالرســائل الســلبية تعُطي إشــارة لمســتمعها أنه 
غيــر خــارج نطاق المعاتبة فالواقع نتيجة أخطــاء غيره فيكون هو كما في 
المثــل المعــروف »يخرج مثل الشــعرة مــن العجين«، و قد كشــف لنا القرآن 
ا  الكــريم إحدى وســائل التعامــل مع الأخطاء فقال عن غزو أحــد: }أوََلمََّ
أصََابتَكُْمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أصََبتْمُْ مِثلْيَهَْا قُلتْمُْ أنََّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِْ أنَفُْسِكُمْ 
ـهَ عَلـَـى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيرٌ{ )آل عمران: 165(، فمــن المهم البحث عن  إِنَّ اللّـَ
أســباب المشــكلة »أنََّى هَذَا« ومن الأهم عدم تعليق أخطائك على غيرك: 

}قُلْ هُوَ مِنْ عِندِْ أنَفُْسِكُمْ{.
2 - »الكســل« النفــس البشــرية عمومًــا تميــل إلى الكســل أكثــر منها إلى 
العمــل، فغالــب الناس يرغــب في الراحــة والدعة وينزعج لمــا يطُلب منه 
العمــل، فالمجاهدة الأصعب غالبًا في العمل وليس في الكســل، ومن هنا 
كان أحــد أنواع الصبر )الصبر: حبــس النفس على ما تكره( الصبر على 
الطاعــات لأنهــا مباشــرة أقوال وأعمــال فيما تكره النفــس )إلا من رحم 
الله(، فالرســائل الســلبية تدفع العبد نحو الكسل لذا فهو يتقبلها برغبة، 
لذا لا تجد -غالبًا- من يكُثر الاســتماع إلى الرســائل السلبية أنها تحُركه 

نحو العمل، بل غالب ما نراه أن تقُعده عن البذل والعطاء.
وقبــل الختــام لابــد مــن التنبيــه أننــا لا ندّعي الكمــال ولا يوجــد مجتمع 
بــا أخطــاء، ولا نعنــي عــدم الحديث عــن الأخطــاء، ولكننا نقصــد كثرة 
الانشغال بعرض الواقع السيئ مع ضعف المبادرات التصحيحية وبالذات 
التصحيــح على المســتوى الشــخصي الذي يدخل في دائــرة الممكن، حتى 
رأينــا الكثيــر ممن ينشــغل عن عيبه بعيوب الآخريــن، وقد جاء في الأثر: 
»من عامات توفيق الله للعبد أن يشغله بعيوبه عن عيوب الآخرين، ومن 
عامــات خــذلان الله للعبد أن يشُــغله بعيوب الآخرين عــن عيبه« وليكن 
شعارنا »انشغل بما يجب أن تعمل لا بما يجب أن يعُمل«، ولعلك تسأل ما 
الذي يجب أن أنشــغل به؟ أقول: الاســتعداد والتهيئة وإعداد الإجابة عن 
الأســئلة الخمســة التي ذكرها الناصح لنا والمشفق علينا والمبعوث رحمة 
للعالمــين ] حيــث قــال: »لَا تزَُولُ قَدَمَا ابـْـنِ آدَمَ يوَْمَ القِْيَامَةِ حَتَّى يسُْــأَلَ 
عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِكَ فِيمَا أفَْنيَتَْ، وَعَنْ شَبَابِكَ فِيمَا أبَلْيَتَْ، وَعَنْ مَالِكَ 
مِنْ أيَنَْ كَسَبتْهَُ وَفِيمَا أنَفَْقْتهَُ، وَمَا عَمِلتَْ فِيمَا عَلِمْتَ« السلسة الصحيحة 

لألباني 946 >

حرب على الإحباط
جمال الهميلي

أخـــــــــلاق وآداب
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السنة الثالثة - العدد 21شعبان 1435 هـ الموافق يونيو / حزيران 2014 م»نور الشام« دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
13

خالد روشة

اصحــاب  بهــا  يمــر  التــي  الحقيقيــة  الأزمــة 
الرســالات هي خلودهم للراحــة ، وغفلتهم عن 
رســالتهم ومســئوليتهم، وبحثهــم عما يشــغلهم 

بعيدًا عنها .
أزمتهــم الحقيقيــة هــي ســعيهم وراء المغريــات 
والملهيــات من متاع الحيــاة، فتثقل بهم حياتهم، 
وتزيد أوزان أجسادهم، فا يستطيعون الركض 
فــي ميادين المســابقة ... وهــل رايت يوما خيا 

سمينا يسابق؟!
إن ما وصفته في الســطور الســابقة لهو الثلمة 
التي ثقبت جدران الدعاة إلى الله، وهي ســبب 
الســوس الــذي نخــر في جســدهم، فــزاد وكثر 
وه لا يلقــون لــه بــالاً، حتى فوجئوا بأجســادهم 
ونخرهــا  الهشاشــة  أصابتهــا  قــد  وأفكارهــم 

السوس من الداخل..!
إن حياة أصحاب الرســالات والدعوات ليســت 
ملــكًا لهم، بل إنها مســئولية تحيطهــم، وواجب 
ينتظرهم في كل وقت هم فيه قادرون على أداء 

أمانتهم في نشر الهدى والإيمان .
إننــي أتحــدث عــن عاطفــة جياشــة، لا ترتبط 
بشــأن دنيوي مباح، بل برغبة في كسب الثواب 
والأجــر مــن اللــه ســبحانه في كل وقــت وحين، 
تلــك العاطفة مصدرها القلب العامر بالإيمان، 
بمعانــي  والنابــض  التوحيــد،  بنــور  والمضــاء 

الإخاص والاتباع والتجرد .
إن الدقائــق والســاعات والأيــام المتاحة للدعاة 
إلــى الله في أعمارهم أقصــر كثيرًا من أن تفي 
بغرض مســؤوليتهم وواجباتهم في إباغ الهدى 

وتعليم الخير وأداء الأمانة .
ســئل ابن الجوزي يومًا: هل يجوز لي أن أفســح 
لنفســي في مبــاح الماهي؟ فقال: عند نفســك 

من الغفلة ما يكفيها.
ونقل الماوردي قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: »الراحــة للرجال غفلة«، وقال الشــافعي: 
لأهــل  يصــح  لا  الدنيــا  فــي  الراحــة  »طلــب 

المروءات.«
ولعل ســؤالاً يتردد على ألســنة القــراء لمثل تلك 
الكلمــات الداعيات إلى البــذل والعمل والعطاء 
للــه، فيقول: »وفي ماذا اشــغل نفســي ، وبماذا 
أظــل هكــذا متوقدًا، ومــا الداعي إلــى كل هذا 
الوصــف الذي تصفونــه للداعية كأنه ماكينة لا 

تهدأ«؟!.
والإجابــة ســهلة ومعلومــة، فالدعــاة إلــى اللــه 
والعلمــاء هم ملح الأرض الــذي يبقيها ناضجة 
فــا تفســد وهم وقــود همة هــذا الديــن، وهم 
مصابيــح الهــدى المضيئــة للنــاس ســبلهم فــي 
دياجيــر الظــام، وهــم قادتهــا فــي مدلهمــات 
الفــن، فعليهم الدور الأكبر والمســؤولية الأثقل 

في كل ساعة من حياتهم .
فعيشــهم يلفــه الزهــد والتقلــل فــي الزخــرف 
والمتــاع، وقلوبهــم عامــرة بالإيمــان، وألســنتهم 
لاهجة بذكر الله في كل وقت وحين، أملهم نشر 
الخيــر، وتبليغ العلم، وهدايــة الخلق، وجهدهم 
مبــذول في معونة المحتاج، ومســاعدة القاصر، 
وإغاثــة الملهوف، وســعادتهم في نشــر البســمة 

على الوجوه الحزينة .
يفتحــون أبــواب الأمــل أمــام العصــاة ليعــودوا 
إلــى طريق التوبــة والعودة إلى اللــه ، ويربطون 
قلــوب النــاس بربهــم، ويعلمونهــم التــوكل عليه 
ســبحانه، فيرزقهــم رزقًــا حســنًا مبــاركًا فيــه، 
ويقومون ســبيل الناس حتى يســيروا في طريق 
الصالحين الكبار من انبياء الله عليهم الســام 
وأتباعهم بإحســان، فيزيلون الجهل، ويطردون 
الشــيطان، ويحاربون اليــأس والقنوط، ويبثون 
التفــاؤل، ويحيــون موات النفــوس بتعليمها أمر 
الله ســبحانه ومواضع مرضاته، ويعينونها على 

التطهر من الدنس والخبث والفسوق .
التصبُّــر،  ويعلمونهــم  النــاس  علــى  يصبــرون 
ويتلطفــون معهم أثناء رحلتهم إلى الاســتقامة، 
مــن خطــوات  كل خطــوة  فــي  بهــم  ويرفقــون 
الطريق، يتحملون الأذى منهم بينما هم يدعون 

لهم ليل نهار أن يهديهم الله سواء السبيل >

متى الراحـــــة؟!!
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بأقلامهن

إن الله قد كفى وأحسن
رقية القضاة

قال أبو حامد الغزالي في »إحياء علوم الدين:
»كان عند ميمون بن مهران ضيف، فاستعجل على جاريته بالعشاء، فجاءت مسرعة ومعها قصعة 

مملوءة، فعثرت وأراقتها على رأس سيدها ميمون، فقال: يا جارية، أحرقتني! قالت: يا معلم الخير، 
ومؤدب الناس، ارجع إلى ما قال الله تعالى، قال: وما قال الله تعالى؟ قالت: قال: }وَالكَْاظِمِيَن 

الغَْيظَْ{، قال: قد كظمت غيظي، قالت:}وَالعَْافِيَن عَنِ النَّاسِ{، قال: قد عفوت عنك، قالت: زِد، 
فإن الله تعالى يقول: }وَاللَّهُ يحُِبُّ المُْحْسِنِيَن{ قال: أنت حرة لوجه الله تعالى«.

ـهَ قَــدْ كَفَى وَأحَْسَــنَ«، »مَنزِْلنُاَ غَدًا إِنْ شَــاءَ اللهُ بِخَيـْـفِ بنَِي كِناَنةََ،  »إِنَّ اللّـَ
حَيثُْ تقََاسَمُوا عَلىَ الكُْفْرِ«.

تلــك كانــت أوامر النبــيّ ]، وقد تذكّــر حصار قريش له في شــعب بني 
هاشــم فــي الخيــف من منى، ثاث ســنين مــن الحصــار والمقاطعة ظلما 

وعدوانا أن يقول ربي الله.
 ويعزم على المســير إلى هوازن، في خطوة متمّمة لفتح مكة، وقد كســرت 
شــوكة الشــرك فيها، وآن الأوان لتطهير جزيرة العرب من دنس الأوثان، 
ووبــاء الجاهليــة فكان يوم حنين ويوم حنــين تجلىّ الصبر في أروع صوره 
والعــدل في أســمى مواضعــه، والبطولة فــي أبهج حالاتها، فرســول الله 
يطلب من صفوان بن أمية أن يعيره ســاحا، وهو حديث عهد بالإســام 
اة«. فيقول: صفوان: يا رسول الله أعارية مؤدّاة؟ فيقول ]: »عاريَّةُ مؤدَّ
لــم يغصبــه مالــه وقد احتاجته الأمــة بل لقد أراد أن يعوّضــه ما فقد من 
أســلحته بعد المعركة، فأبى [ ويوم حنين ينظر المسلمون بفرح وعجب 
إلى كثرتهم بعد قلةّ، وقوّتهم بعد ضعف، ويكاد العجب يتحول إلى هزيمة 
نكــراء لــولا رحمــة الله بهم: }لقََــدْ نصََرَكُــمُ اللَّهُ فِــي مَواطِنَ كَثِيــرَةٍ وَيوَْمَ 
حُنيَـْـنٍ إِذْ أعَْجَبَتكُْــمْ كَثرَْتكُُمْ{، فالنّصر هبة الله للمخبتين، ومنّة الله على 
المجاهديــن ووعد اللــه للصّابرين، ولقد كان أصحاب رســول الله كذلك، 
ولكنّــه الإعجــاب الفرح بالكثرة، فرح بها أصحابهــا ظنّا منهم أنّها إحدى 
عوامل النّصر، ولم تكن يوما مقياس نصر، فكان الدّرس الرّباني الحكيم 
ويوم حنين يعلوا هتاف النبي بأصحابه وقد ولّو مدبرين: »يا للمهاجرين، 
ياللمهاجريــن، يا لأنصار، يا لأنصار«، ويجيب الصحابة وقد ثابوا إلى 

أنفسهم: »لبيك يا رسول الله«.
ويرتجز النبيّ ] المقبل في معركته غير مدبر »أنَاَ النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أنَاَ ابنُْ 

لْ نصَْرَكَ«. لِبْ، اللهُمَّ نزَِّ عَبدِْ المُْطَّ
ويلتفّ المســلمون حول نبيّهم ]، ويثبتون حتى يفتح الله عليهم، فيقتلون 
يأســرون ويغنمــون، ويســبون ويوم حنين انكشــف رجال كثر مــن المعركة، 
وثبتــت امــرأة هي أم ســليم بنــت ملحان، معهــا خنجر، فيقــول زوجها: يا 

رسول الله هذه أم سليم معها خنجر، فيقول ]: »ما هذا الخنجر؟«
ـهِ، اتَّخَذْتهُُ إِنْ دَنـَـا مِنِّي أحََدٌ مِــنَ المُْشْــرِكِيَن بقََرْتُ  فتقــول: يـَـا رَسُــولَ اللّـَ
بِــهِ بطَْنـَـهُ، فجعــل يضحك ]، فتقول: يا رســول الله أقتل مــن بعدنا من 

الطلقاء انهزموا بك، فيقول: »إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأحَْسَنَ«.
 ويــوم حنــين وقــد عــاد النبيّ منصــورًا مأجــورًا غانًمــا، يحدق بــه القوم 
ليعطيهــم ممــا أفاء اللــه عليه، وما غنمه من هــوازن، وتحلقوا حوله حتى 
خطفــت رداؤه، فوقــف ] قائــاً: »أعْطُونِــي رِدَائِــي، فَلوَْ كَانَ عَــدَدُ هَذِهِ 
ابًــا وَلَا جَبَانًا«، بلى  العِْضَــاهِ نعََمًــا لقََسَــمْتهُُ، ثـُـمَّ لَا تجَِدُونِي بخَِيــاً وَلَا كَذَّ
والله حاشاك أن تكون يا رسول الله ويوم حنين، يقسم رسول الله ] ما 
غنمه بين أولئك المؤلفة قلوبهم، تحبيبًا لهم في الدين وتألفا لقلوبهم ولم 
يقسم لأنصار شيئًا، ويحزن الأنصار وتجد قلوبهم من ذلك، ويحس بهم 
نبيهــم المحــبّ، ويبلغه وجدهــم وحزنهم فيجمعهم، ويخطــب فيهم قائا: 
قِيَن  »ياَ مَعْشَــرَ الأنَصَْــارِ! ألَمَْ أجَِدْكُمْ ضُاَّلاً فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِــي؟ وَكُنتْمُْ مُتفََرِّ
ـهُ بِــي؟ وَعَالةًَ فَأَغْناَكُــمُ اللَّهُ بِي؟« وهم يجيبون: »اللَّهُ وَرَسُــولهُُ  فَأَلَّفَكُــمُ اللّـَ

.» أمََنُّ
قــال: »أمــا إنّكــم لــو شــئتم أن تقولــوا : جئتنا طريــدا فآويناك، وشــريدا 
فنصرنــاك وكــذا وكــذا، ألا ترضــون أن يذهــب النّــاس بالشــاة والبعير، 

وتذهبون بالنبي إلى رحالكم؟
لــولا الهجــرة لكنــت امرءًا مــن الأنصــار، ولو ســلك النّاس واديًا وشــعبًا، 
لســلكت وادي الأنصــار وشــعبها، الأنصــار شــعار، والنّــاس دثــار، إنّكــم 

ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض«.
 ويــوم حنين تنجلي المعركة عن نصر الحقّ وهزيمة الباطل، ويقدم أعداء 
الأمــس مســلمين لله اليوم، وقد أســر المســلمون أهلهــم وأموالهم فيقول 
رســول اللــه ] لأصحابــه: »إن إخوانكم هــؤلاء قد جاؤونــا تائبين، وإنّي 
قد رأيت أن أرد إليهم ســبيهم فمن أراد أن يطيّب فليفعل«، فقال الناس: 
خْوَانِناَ الَّذِينَ سَــبَقُوناَ  »قــد طيبنا ذلك يا رســول الله، }رَبَّنـَـا اغْفِرْ لنَاَ وَلِإِ

يَمانِ{« > بِالْإِ
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بأقلامهن

فلما استحكمت حلقاتها .... فُرجت
أميمة الجابر

أحيانًا يعجز اللســان عن البــوح بآلامه، ويعجز 
القلــم عــن كتابة آهاتــه وشــكواه، ويعجز القلب 
عــن ضبــط دقاتــه مهما كانــت صحة جســده، 
ذلــك عندمــا يشــتد الهــم وتضيــق الصــدور .. 
وفي لحظات الهموم والأحزان تدعونا الحكمة 
ينبغــي  فالتفكــر  نقــاط:  عــدة  فــي  نتفكــر  أن 
أن يكــون ابتــداء فــي حكمــة اللــه ســبحانه في 
ابتــاء المؤمنــين، وأنه ســبحانه جعــل ابتاءهم 
ســنة كونيــة، وأمرهم بالصبر فيــه، وجعل ذلك 
الابتاء ممحصًا ومميزًا للناس، فلو تفكرنا في 
ذلك لهان علينا جزء كبير من الهموم والأحزان، 
عندمــا نعلم أنها ســنة الله ســبحانه في خلقه: 
}وَلقََدْ فَتنََّا الَّذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ فَليََعْلمََنَّ اللَّهُ الَّذِينَ 

صَدَقُوا وَليََعْلمََنَّ الكْاذِبِيَن{.
 كذلك التفكر والاتعاظ بمن ضاقت بهم السبل 
واستحكمت حلقاتها أمامهم، ولم ييأسوا وثبتوا 
وتحــدوا كل الصعــاب حتــى نجــوا ومــرت بهــم 
الصعــاب ومنهم نتعظ ونعتبر، يقول الله تعالى: 
}لقََــدْ كانَ فِــي قَصَصِهِــمْ عِبرَْةٌ لِأوُلِــي الْألَبْابِ 
مــا كانَ حَدِيثاً يفُْتـَـرى وَلكِنْ تصَْدِيــقَ الَّذِي بيَنَْ 
يدََيـْـهِ وَتفَْصِيــلَ كُلِّ شَــيْءٍ وَهُــدىً وَرَحْمَــةً لِقَوْمٍ 
يؤُْمِنـُـونَ{، فمن الأنبياء نأخذ عبرتنا بالصمود 
والثبــات، ولا نعــرف قصصهــم لمجــرد المعرفة، 
فهــذا ابراهيم عليه الســام الذي لجأ إلى الله 
تعالى، بينما حلقة الضيق تشتد لحظة سقوطه 
فــي النــار، لكنها فرجــت عليه عندمــا أمر الله 

تعالى النار أن تكون بردًا وسامًا عليه.
 وهذا أيوب عليه السام الذي وصل ذروة العناء 
بمرضــه، ولكنــه عندما لجأ لربــه ودعاه فقال: 
احِمِيَن{،  رُّ وَأنَـْـتَ أرَْحَــمُ الرَّ ــنِيَ الضُّ }أنَِّــي مَسَّ
فاســتجاب له ربــه بعد أن وجــد منه الاخاص 

والصبر والثبات ، ففرج عنه ضيقه . 
وهــذا يونــس الذي وجد نفســه فــي ظلمة بطن 
الحوت، غير ظلمة البحر وظلمة الليل، ظلمات 
داخــل ظلمــات، فلمــا اســتحكمت عليــه حلقــة 
الأزمــة ظامًــا وســوادًا وكربًــا ولجــأ إلــى ربــه 
ودعــاه: }لا إِلــهَ إِلاَّ أنَتَْ سُــبحْانكََ إِنِّي كُنتُْ مِنَ 
الِمِــيَن{ فــرج عنــه ربه ذلــك الضيق ووجد  الظَّ

نفسه فجأة على الشاطئ .. 
هــذه مــن معجــزات الله ســبحانه الــذي يجعل 
دائمًــا الصعــب الشــديد ســهاً، ويجعــل ذروة 
الأحــزان والهمــوم أفراحًــا وفرجًــا. وهــذه أم 
موســى التــي ضاقت بها الســبل، واســتحكمت 
عليهــا حلقــة الكــرب، وأحاط بها جنــد فرعون 
ليذبحــوا وليدهــا، فألقــت بولدهــا فــي اليــم، 
فخرجــت من نــار ومــرارة وحيرة إلى نار أشــد 
توهجًا وخوفًا ورعبًا عليه، لكن الله تعالى ثبتها 
ومكن لها ولصغيرها وفرجت حلقة الضيق بعد 

أن استحكمت عليها. 
وهذا يوســف الذي وجد الظلم والاضطهاد من 
أقــرب الأقربــين، لكن بصبره وقــوة إيمانه بربه 
نصــره اللــه تعالــى عليهم، وجعلــه عزيز مصر، 
وتحققــت رؤيتــه، عندما رآهم ســاجدين أمامه 
بعــد غيابــات الجب وظامــه وســواده ووحدته 
ووحشته، وبعد تهم النساء له ثم سجنه وظلمه، 
وبعدمــا اســتحكمت عليــه حلقة الكــرب وبلغت 
ذروتهــا، لكــن انقلبت الأمور واختلفــت الموازين 

بفضل الله رب العالمين. 
تعالــى: }فَبِهُداهُــمُ  قولــه  إذن  فالســبيل هنــا 
اقْتـَـدِهْ{، فعندمــا تضيق حلقة الشــدة علينا أن 
نتحلى بالصبــر، ونتخذ ممن قبلنا قدوة، وخير 
قدوتنا رســولنا الحبيــب ] وأصحابه الكرام، 

الذيــن عانــوا وشــربوا مــن الأوجــاع مــا جعلهم 
لهذه الســاعة كرامًا يضرب بهم الأمثال، ومنهم 
نتأســى ونتعلم، فلن تنفرج الأزمات التي نشــعر 
باســتحكامها إلا بالصبــر واليقــين بالله تعالى: 
ا صَبَرُوا  ةً يهَْــدُونَ بِأَمْرِنا لمََّ }وَجَعَلنْــا مِنهُْمْ أئَِمَّ

وَكانوُا بِآياتِنا يوُقِنوُنَ{.
 وقــد وضــح لنا بجــاء ضرورة العــودة إلى الله 
ســبحانه فــي لحظــات البــاء تضرعًــا ودعــاءً 
ورجــاءً وتبتاً وتقربًا وتوبة واســتغفارًا: }فَلوَْلَا 
عُوا وَلكَِنْ قَسَــتْ قُلوُبهُُمْ  إِذْ جَاءَهُــمْ بأَْسُــناَ تضََرَّ

يطَْانُ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ{. وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ
 مفهــوم آخــر هــام للغايــة فــي لحظــات الشــدة 
هــو تثبيت معانــي الثقة بالله ســبحانه، بأنه هو 
القادر على أن يفرج الكربات ويقضي الحاجات 
ويكشــف الضر، يعز من يشــاء، ويذل من يشــاء، 
يعطــي من يشــاء، ويأخــذ ممن يشــاء، يرفع من 
يشــاء، ويقهر من يشــاء، إنه سبحانه بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير، هذه الثقة وحسن الظن 

بالله تعالى تهون الكربات وتغير الحالات ..
ولعــل التذكيــر بكثــرة الدعــاء والإلحــاح فيــه 
والشــعور بالفقر الكامل والضعف بين يدي الله 
ســبحانه أثنــاء الرجــاء ولحظــات الدعــاء مما 
يقوي معاني الدعاء وينادي الإخاص فيه. إننا 
وإن كنــا نــرى الشــدائد في لحظات قــد أظلت 
وتكالبت وتنادت، بمرض شديد أو ابتاء ثقيل، 
فلنعلــم أن هناك حلقــات مفقودة لا نراها، تلك 
الحلقــات التي يخبئهــا لنا القــدر، فليس علينا 
إلا إحســان الظن بالله تعالى، فربما تكون هذه 
حلقات خير ورشــد، فرح وفــرج، نور وضياء لما 
هو قادم، لكن أولى لنا ألا نيأس: }إِنَّهُ لَا ييَأَْسُ 

مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ القَْوْمُ الكَْافِرُونَ{ >

كان من دعاء مطرف بن عبد الله رحمه الله:
اللهم إني أستغفركَ مما تبتُ إليك منه ثم عدتُ فيه، وأستغفركَ مما جعلته لك على 

نفسي ثم لم أفِ به لك، وأستغفركَ مما زعمتُ أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما 
قد عملت.

http://www.islamicsham.org



السنة الثالثة - العدد 21شعبان 1435 هـ الموافق يونيو / حزيران 2014 م»نور الشام« دورية صادرة عن هيئة الشام الإسلامية
16

نك كثرة ثناء الناس من نفسك، فإنه خالص إليك عملك«. قال الربيع: »يا منذر! قلت: لبيك، قال: لا يغرَّ

قــال أبو حامد الغَزالي رحمه الله: »الصيام زكاةٌ للنَّفْس، ورياضة للجســم، وداعٍ للبِر؛ 
فهو لإنسان وقاية، وللجماعة صيانة، في جوع الجسم صَفاءُ القلب وإيقاد القريحة 
ــجار في الدماغ  ــبَع يـُـورث البَادةَ، ويعْمِي القلب، ويكُْثِر الشِّ وإنفــاذ البصيرة؛ لأنَّ الشِّ
هن، والصبي إذا ما كثر أكْله بطَل حِفْظه، وفســد ذهنه، أحْيوُا قلوبكم بقلَّة  فيتبلَّد الذِّ

روها بالجوع تصَْفُ وترَق«. بع، وطهِّ الضحك وقلَّة الشِّ

الصبــر والصــاة والاســتغفار والتســبيح من أعظم مــا يعُين على الثبــات على الحق: 
بكْارِ{. }فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنبِْكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالعَْشِيِّ وَالْإِ

عبد العزيز الطريفي

ــهوات،  قــال ابــن قيِّم الجوزيــة رحمه الله: »المقصود من الصيام حبسُْ النفس عن الشَّ
هْوانية؛ لتستعدَّ لطَلبَِ ما فيه غايةُ سعادتِها  تِها الشَّ وفطامها عن المألوفات، وتعَديل قوَّ
تِها  مأ من حِدَّ ا فيه حياتها الأبديَّة، ويكَْسر الجوع والظَّ ونعيمِها، وقَبوُل ما تزَكو به ممَّ
وســورتها، ويذكِّرها بحال الأكباد الجائعة من المســاكين، وتضييق مَجاري الشــياطين 
من العباد بتضييق مَجاري الطعام والشــراب، وتحَبس قُوَى الأعضاء عن استرســالِها 
ة عن جِمَاحه،  ن كل عضو فيها، وكل قوَّ ها في معاشها، ويسكِّ لحكْم الطبيعة فيما يضرُّ

بين«. وتلجْم بلجامه، فهو لِجَام المتَّقين، وجنَّة المتحابِّين، ورياضة الأبرار المقرَّ

قــال الشــافعي رحمــه الله: »أحِــبُّ للصائم الزيادةَ بالُجود في شــهر رمضــان؛ اقتداءً 
برســول الله ] ولِحَاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولِتشَــاغل كثير منهم فيه بالعبادة 

عن مَكاسبهم«.

وَرَد عــن الحســن البصري رحمــه الله قولهُ: 
لعِبــادِه؛  مضمــارًا  الصــوم  جعــل  اللــه  »إنَّ 
ليســتبَِقوا إلــى طاعته، فســبَق قــومٌ ففازوا، 
ولعََمْــري لــو كُشِــف الغِطــاء لشَُــغِل مُحْسِــنٌ 
بإحسانه، ومسيء بإســاءته عن تجَديد ثوب 

أو ترَجيل شَعر«.

قــال جابر بن عبــد الله رضي الله عنه : »إذا 
صمْتَ فليَْصُم سَــمْعك وبصَرُك ولسانك عن 
الكــذب والمحََــارم، ودَع أذَى الجــار، وليَْكــن 
عليك وقار وســكينةٌ يــومَ صومِك، ولا تجعل 

يوم صومك ويوم فطرك سواء«.

»الكثيــر ممــا يجــري بــين النــاس اليــوم من 
تأملنــاه  إذا  والتصنيفــات  والتنابــز  التنــازع 
نجده مما لا أصل له من الأوهام والشائعات 

أو البهتان والإلزامات الخاطئة«.
أ.د ناصر العقل.

قال الحســن بن علي رضي اللــه عنهما: »إنَّ 
الله جعل رمضان مضمارًا لِخَلقه، يسَْــتبَِقون 
قــوم  فسَــبَق  مَرضاتــه؛  إلــى  بطاعتــه  فيــه 

ففازوا، وتخلَّف آخرون فخابوا«.

شـــــــــــذرات
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